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 ملخص البحث
يضاحها، ولا سيما مسائله المهمة التي  يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام بعض مسائل الحج وا 
يكثر السؤال عنها، وتحصل لبعض حجاج بيت الله الحرام؛ فأردنا بيان هذه الأحكام من خلال 

ة الشافعية وهو الإمام يحيى بن أبي الخير المسائل التي تناولناها وهي ترجيحات لإمام من أئم
(، في كتابه )البيان( ومن ثم دراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة بين   ھ555العمراني )ت: 

المذاهب الإسلامية كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأُضيف إليها الزيدية، 
ن الراجح منها على حسب قوة الأدلة التي والظاهرية، والإمامية مرتبة حسب الأسبقية، وبيا

استدل بها كل  مذهب، دون التعصب أو الميل لمذهب معين، أو التقيد بمذهب الامام 
العمراني، وبعدها فالمسلم بالخيار في اتباع ما يراه مناسبا من هذه المذاهب، وبالتالي كان 

 المضمون على وفق العنوان. 
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Abstract  

This research aims at clarifying the laws of pilgrimage and to clarify 

especially those important issues which we have ambiguity about 

them.Another point of discussion is (what the pilgrim has to do deal 

with the holy duty ?). So we are going to explain all these laws and 

issues through the interpretations by Immam Yahia Bin Abu Alkair 

Alumrani died (558AH).He is one of Alshafai's Immam. He has written 

several books one of those books named (Albayan). All those rules and 

ambiguities will be studied as doctrinal study and comparison between 

Islamic schools such as Hanifia , Malikia, Shafiie and Hanbali .In 

addition Alzaidia, Aldhahiria and Alimmamia . Theyare arranged 

according to their own precedence and take the right opinion with 

strong and enough evidence without any sort of fanaticism for any one 

from Islamic schools according to Alumrani Immam every muslim has 

the right to follow what is proper from these schools. Therefore the 

content comes as the title                                    
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 المقدمة

 بار  البريات، واافر الخييات، وعالم الخفيات، وبنعمته تتم الصالحات، الحمد لله
وبجوده تتنزل البركات، وفَّق أهل الخير للخيرات، وأرشدهم إليه بالنفحات، وأكرم بعنايته أقوامًا 
يسارعون إليه في الخيرات، خلق الإنسان وعلمه البيان، وألهمه التبيان، وتمَّم عليه الجود 

 حسان.والفضل والإ
والصلاة والسلام الأتمَّان الأكملان على خير البرية المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا 

 محمد وعلى آله الييبين الياهرين، وصحابته الغرِّ الميامين، في كلِّ وقتٍ وحين. 
  أمَّا بعد:

ا لا شكَّ فيه أنَّ الفقه الإسلامي هو عصارة المذاهب التشريعية، ووليد أفهام فمِمَّ 
ئمة في كلِّ العصور والأمصار، ويعد  من أشرف العلوم، والمعين الذ  حفظ لأُُمة الأ

الإسلامية وجودها بين الُأمم على اختلاف العصور، وقد ضمن الحق تبارك وتعالى بقاء 
يائفة من هذه الُأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى، وهم 

بب في بقائهم، بقاء علمائهم، واقتدائهم بأئمتهم وجعل أمر هذه الُأمة مع على ذلك. وجعل الس
علمائها، وأظهر في كل يبقة من فقهائها أئمة يقتدى بهم ويرجع إلى أمرهم. ثم جعل مولانا 
تبارك وتعالى أيضاً في سلف هذه الُأمة أئمة من الأعلام مهَّد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم 

تفاقهم حجة قايعة، واختلافهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم، مشكلات الأحكام ا
وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، اختص منهم جماعة أعلى قدرهم ومناصبهم ورفع لهم مناراً 
على مرِّ العصور، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام وبمذاهبهم أخذ فقهاء 

يةٍ على المصدرين النيرين: كتاب الله تعالى، وسنة نبيه الإسلام، عكفوا بجدٍّ وصدق ن
، فاستخلصوا من نصوصها الوضاءة، والأحكام التشريعية المفصلة بسائر أوجه المصيفى 

 (. رحمه الله الحياة، ومن هؤلاء الأعلام )الإمام يحيى بن أبي الخير العِمْراني
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ويتعرف ياعات، فيه يعرف الحلال والحرام، غال بالفقه من أفضل الولأنَّ الاشت
المسلم على اليريق الصحيح الذ  يمكن أنْ يصل من خلاله إلى مرضاة الله تبارك وتعالى، 

 ويعبده عبادة صحيحة يثاب عليها وينال خير  الدنيا والآخرة.
من الذين اشتغلوا بهذا  وقد منَّ الله تبارك وتعالى علينا بفضله ومنّه وكرمه، وجعلنا

، وذلك عن يريق العلم الشريف، وجعل لنا فيه سنداً عظيما يصل إلى سيدنا رسول الله 
الإجازة العلمية، ومن جميل توفيقه جلَّ في علاه أيضاً أنْ وفَّقنا لخدمة شيء يسير من 

الله تعالى، وحرصاً على الإفادة من علم هذا العالم تصانيف إمام من أئمة الشافعية رحمهم 
الجليل وقع اختيارنا على الكتابة في بعض مسائل ترجيحاته في كتابه الجامع المانع )البيان(، 

 في باب من أبواب )الحج(.
 أهمية الموضوع: 

إنَّ أهمية الموضوع تأتي من أهمية هذه الفريضة العظيمة الدينية في حياة كل مسلم؛ 
نَّ الحج كما هو معلوم ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كل مسلم ومسلمة بعد لأ

الاستياعة، وهو من أشرف العبادات، وأفضل الياعات، وقد يعود مؤد  هذه الفريضة مغفورًا 
له، ويرجع كيوم ولدته أُمه، وقد أصبحت صحيفته بيضاء نقية. ولهذا كله وجب بيان أحكامه، 

يضاح مسائله،  وتعلم الجائز منها والممنوع، ليكون المسلم على بينة من هذه الأحكام، ولا وا 
يخفى أنَّ الجهل بأُمور الدين عامةً وبفريضة الحجة خاصة قد استحكم في كثير من الناس 
اليوم، وأما بالنسبة لفريضة الحج فلكونها لا تجب على المستييع إلاَّ مرة واحدة في العمر، 

بقية الفرائض الُأخرى: كالصّلاة، والصيام، والزكاة؛ ولهذا حصل الجهل  فهي لا تتكرر كتكرار
بمسائله، وترى السؤال عن أحكامه يقع كثيراً من قبل حجاج بيت الله الحرام، فقد كنت ولا أزال 
قريباً من هؤلاء الناس، ولا سيما عندما نكون في حملات الإرشاد الديني. لذا وقع الاختيار 

لمهمة التي يكثر السؤال عنها، وتحصل لبعض حجاج بيت الله الحرام، على بعض مسائله ا
فأردنا بيان بعض هذه الأحكام من خلال المسائل التي سنتناولها من ترجيحات الإمام العِمْراني 
لينتفع بها المسلم، وخاصة إذا ما درست دراسة فقهية مقارنة، مع بقية المذاهب الإسلامية، 
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عين؛ ليتبين الراجح منها، والمسلم بالخيار في اتباع ما يراه مناسبا من وأقوال الصحابة، والتاب
 هذه المذاهب. 

 منهجية البحث: 
اعتمدنا في بحثنا هذا على المصادر القديمة، والحديثة الخاصة بكل مذهب من 
أُمَّات كتب الفقه، واللغة، والُأصول، والتفسير، والحديث، وايرها. وكانت يريقة البحث 

  كالآتي:
: مراجعة باب الحج في كتاب )البيان( للإمام العِمْراني، وتتبع المسائل التي رجحها بقوله: أولا 

 )وهو الصحيح(، أو )وهو الأصح(.
 : اخترنا بعضاً من هذه المسائل المراد دراستها، مع ترتيبها على حسب الأولوية.ثانياا 
ة المراد بحثها نذكر مقدمة موجزة : قبل الدخول في عرض المذاهب المختلفة في المسألثالثاا 

تشتمل على نقل إجماع الفقهاء في بعض جوانب هذه المسألة، ثم نذكر بعدها الآراء المختلفة 
فيها إن كانت على مذهبين أو أكثر، مع تقديم القول الذ  رجَّحه الإمام العِمْراني؛ لإبرازه، 

 ولكون البحث أساساً يعتمد على ترجيحاته. 
الأدلة التي اعتمدها كل مذهب، ومناقشتها، ودراستها دراسة فقهية مقارنة  : عرض رابعاا 

لأصحاب المذاهب الإسلامية: كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأُضيف إليها 
 الزيدية، والظاهرية، والإمامية، مرتبة على حسب الأسبقية. 

فيما يبدو، على حسب قوة الأدلة التي  : بعد نهاية كل مسألة نذكر الرأ  الراجح فيهاخامساا 
استدل بها كل مذهب، دون التعصب أو الميل لمذهب معين، أو التقيد بمذهب الإمام 

 العِمْراني. 
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 وأما خطة البحث: 
 فقد اقتضت خية البحث أنْ يُقسم بعد المقدمة إلى: فصلين، وخاتمة لأهم النتائج: 

 لإمام العِمْراني، وكتابه )البيان(، وفيه ستة مباحث: ، تناولنا فيه: ترجمة االفصل الولأما 
 المبحث الول: اسمه، كُنيته، نسبه، أُسرته. 

 المبحث الثاني: مولده، نشأته، سيرته وأخلاقه. 
 المبحث الثالث: طلبه للعلم، جلوسه، وطريقته للتدريس. 

 المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه، وفاته. 
 كانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس: آثاره، وم

 المبحث السادس: أهمية كتاب )البيان(، ومنهجه، ومصادره. 
، فاشتمل على: ترجيحات الإمام العِمْراني في بعض مسائل الحج، وفيه الفصل الثانيوأما 

 ست  مسائل: 
 المسألة الُأولى: حكم بذل الولد لوالده، والأجنبي المال للحج. 

 انية: حكم النيابة في الحج.المسألة الث
 المسألة الثالثة: حكم دخول مكة لغير الحاج.

 المسألة الرابعة: حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة.
 المسألة الخامسة: كفارة الجماع. 

 المسألة السادسة: حكم نفقة قضاء إفساد حج الموطوءة.
 يها من خلال البحث. ، فقد ذكرنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إلالخاتمةوأما 
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 : وأخيراا
فإنَّ السعي إلى المعرفة ليس بالأمر الهين؛ فالمسلك شائك وصعب، والظفر به نور 

مهما بلغ في جودة العبارة،  -أ  باحث–يضيء للآخرين دروب الفضيلة، وأنَّ الباحث 
ة هي محية ورصانة اللغة، فلا يمكن له أنْ يصل إلى الكمال، لا سيما أنَّ النفس الإنساني

السهو، والغفلة، والتقصير، والخيأ، فالبحث العلمي بحر متلايم الأمواج، ليس خوضه 
بالسهولة، فقد يصيب الباحث، وقد يخيئ، فالكمال لله سبحانه وتعالى وحده، وحسبنا أنَّنا قد 
بذلنا ااية ما نملك من جهد في سبيل أنْ يظهر هذا البحث بهذه الصورة التي عليها، راجين 
أنَّنا قدمنا شيئاً نافعاً من خلال هذه المسائل، وأن ينفعنا مولانا وينفع بنا، إنَّه ولي ذلك والقادر 

 عليه. 
 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 به، أُسرته. المبحث الأول: اسمه، كنيته، نس
 المبحث الثاني: مولده، نشأته، سيرته وأخلاقه. 

 المبحث الثالث: طلبه للعلم، جلوسه، وطريقته للتدريس. 
 المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه، وفاته. 

 المبحث الخامس: آثاره، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. 
 صادره.المبحث السادس: أهمية كتاب )البيان(، ومنهجه، وم
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سنحاول في هذه المباحث الخاصة بترجمة الإمام العِمْراني أنْ لا نُينب، أو نُسهب 
إسهابًا يمل  منه القارئ. ولكن سنُوجز إيجازًا اير مخلٍ على قدر الإمكان؛ لنتعرف على هذه 

 قه الإسلامي عامة، وفقه الإمام الشافعي خاصة. الشخصية العلمية الفذة التي خدمت الف
 أولا: اسمه: 
هو الفقيه الإمام جمال الإسلام، شمس الشريعة، يحيى بن أبي الخير بن سالم بن  

 . (1)أسعد بن عبدالله بن محمد بن موسى بن عمران العِمْراني
، وبعضهم جعل اسمه )أبو (2)وأما أبوه: فقد ذكر بعض من ترجم له أنَّ اسمه )سالم(

 .(3)الحسن(
 . (5)، وبعضهم جعل اسمه: )أسعد((4)وأما اسم جده: فقد ذكروا )سعيداً(

                                                 

بياروت؛ والسالوك فاي  -(، تحقياق: فاؤاد سايد، دار القلامھ 555: ، عمار بان علاي بان سَامُرَة الجَعْادِ  )ت174( ينظر: يبقاات فقهااء الايمن: 1)
 -(، مكتبااة الإرشااادھ 732، لمحمااد باان يوسااف باان يعقااوب، أبااو عباادالله، بهاااء الاادين الجنااد  اليمنااي )ت: 294/ 1يبقااات العلماااء والملااوك: 

(، ھ 555عبااد الارحمن الأهادل اليمنااي )ت:  ، لأباي عباادالله الحساين بان237م؛ وينظار: تحفااة الازمن فاي تاااري: الايمن: 1995، 2صانعاء، ي/
 م.1955 -ها1447، 1بيروت، ي/ -تحقيق: عبدالله بن محمد الحبشي، دار التنوير

بياروت،  -مؤسساة الرساالة(،ھ 745: ، لشمس الدين أبو عبادالله محماد بان أحماد قايمااز الاذهبي )ت375/ 24( ينظر: سير أعلام النبلاء: 2)
(، دار العلاااام ھ 1395، خياااار الاااادين محمااااود باااان محمااااد باااان فااااارس الزركلااااي الدمشااااقي )ت: 145/ 5م؛ والأعاااالام: 1955 -هااااا1445، 3ي/

 م.2442، 5بيروت، ي/ -للملايين

(، تحقياااق: عاااادل ناااويهض، دار الأوقااااف ھ 1414داياااة الله الحسااايني )ت: ، أباااو بكااار بااان ه214/ 1( ينظااار: يبقاااات الشاااافعية للحسااايني: 3)
 ها.1442، 3بيروت، ي/ -الجديدة

(، تحقيااق: عبااد الفتاااح ھ 771، تاااج الاادين عبااد الوهاااب باان تقااي الاادين الساابكي )ت: 335/ 7( ينظاار: يبقااات الشااافعية الكباارى للساابكي: 4)
، عماار باان رضااا باان محمااد باان عبااد الغنااي كحالااة الدمشااقي 195/ 13هااا؛ ومعجاام المااؤلفين: 1413، 2ر هجاار لليباعااة والنشاار، ي/الحلااو، دا

 بيروت. -(، مكتبة المثنىھ 1445)ت: 

(، دار الكتااب ھ 575الناوو  )ت:  ، لأبااي زكرياا يحيااى بان شاارف275/ 2؛ وتهاذيب الأسااماء واللغاات: 174( ينظار: يبقااات فقهااء الاايمن: 5)
 .237/ 1بيروت؛ وتحفة الزمن:  -العلمية
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، وقال (2) ، وقال آخرون: إنَّه )يحيى((1)وأما جد أبيه: فقال بعضهم إنَّه )عبدالله(
 .(3) بعضهم: إنَّه )سالم(

والذ  يظهر من الأقوال المتقدمة لأهل التراجم، أنَّهم متفقون على اسم الإمام يحيى، 
وحصل الخلاف في اسم أبيه، وجدّه، كما قد رأينا، وهو خلاف بسيي، لكن الصواب والراجح 

أ : ابن  -كونهفيها هو ما ذكره ابن سَمُرَة الجَعْدِ  في بداية الترجمة للإمام، والسبب في ذلك ل
أقربهم إلى الإمام يحيى، وعاصره في آخر عمره، كما أنَّه أخذ عن تلامذته، كابنه  -سَمُرَة

 ياهر، وايره. إذن فهو أعرف باسمه، وتفاصيل سيرته، وحياته من ايره. 
 ثانياا: كُنيته: 

ن وأما كُنيته، فهي الُأخرى قد حصل فيها خلاف بين أهل التراجم، فنرى أنَّ أكثر م
، وهذا أكثر ما اشتهر به، وكناه آخرون با)أبي الخير(، وهذا (4) ترجم له كنَّاه با)أبي الحسين(

 .(5) أيضاً مشهور، كما أشار إليه الجَعْدِ  في بداية الترجمة، كما كُني أيضاً با)أبي زكريا(
لكن مع هذا كله، لا مانع من أنْ يُكنّى العَلَم المشهور بأكثر من كُنية، وهذا حاصل 

 مشهور بين أهل السير والتراجم.

                                                 

 .335/ 7؛ ويبقات الشافعية الكبرى: 194/ 1؛ والسلوك: 174( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)

، شامس الادين، أباو عبادالله، محماد بان 155/ 12؛ وتااري: الإسالام ووفياات المشااهير والأعالام: 275/ 2ات: ( ينظر: تهذيب الأسماء واللغ2)
 م.2443، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلاميھ 745أحمد قايماز الذهبي )ت: 

 .214/ 1الله:  ( ينظر: يبقات الشافعية لابن هداية3)

. وينظار: يبقااات 237/ 1؛ وتحفاة الازمن: 335/ 7؛ ويبقاات الشاافعية الكبارى: 294/ 1؛ والسالوك: 174(  ينظار: يبقاات فقهااء الايمن: 4)
 -المناهاال(، دار ھ 593، لأبااي العباااس أحمااد باان أحمااد باان عبااداللييف الشاارجي الزبيااد  )ت: 145/ 5الخااواص أهاال الصاادق والإخاالاص: 

 .145/ 5م؛ والأعلام للزركلي: 1955 -ها1445، 1بيروت، ي/

(، دار ھ 1399، إساماعيل بان محماد أماين بان ساليم البغاداد  )ت: 524/ 2مصانفين: ( ينظر: هدية العاارفين فاي أساماء الماؤلفين وآثاار ال5)
، لأبي محماد عفياف الادين 245/ 3بيروت؛ وينظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان:  -إحياء التراث العربي

 م.1997 -ها1417، 1، ي/بيروت -(، دار الكتب العلميةھ 755عبدالله بن أسعد اليافعي )ت: 
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 ثالثاا: نسبه: 
وأما نسبه، فالذ  يظهر من خلال التسمية با)العِمْراني( بكسر العين نسبةً إلى أحد 

 . (1)بن عبس بن زهرة، بن االب بن عبدالله بن عك بن عدنان أجداده، وهو: عمران بن ربيعة
 .(3)، بقوله: )السير ، ثم العِمْراني((2) ونسبه ياقوت الحمو  إلى )سَيْر(

 ر(: هي بلدة باليمن، ولد فيها إمامنا العِمْراني، ونُسب إليها. و)سي
 .(4) ونسبه آخرون إلى جده )عدنان( الذ  ينتهي إليه نسبه، فقالوا: )العدناني(

 ، وهو الراجح. رحمه اللهالقول الاول )العِمْراني( هو اسم الشهرة لصاحب الترجمة لكن 
 رابعاا: أُسرته: 

ينتمي إمامنا العِمْراني إلى قبيلة اشتهرت بالعلم والعلماء، ولا شك أنَّ هذا له أثر بالغ 
يبلغ في نمو شخصية الإنسان، فيتأثر بمن حوله، فمال من صغره للعلم وأحبه، حتى أنه لم 

 . (5)الثالثة عشرة من عُمره إلاَّ وقد حفظ القرآن الكريم، وقرأ المُهَذَّب، والتنبيه، والفرائض
إلاَّ أنَّ كتب السير والتراجم لم تسعفنا بنقل شيء عن والد ووالدة هذا الإمام الكبير 

ن لم يكونا من أهل العلم، فيما يخص مكانتهما العلمية، إلاَّ انه يمكن أنْ يقال  بأن والديه وا 
فهما مما لا شك فيه من محبي العلم والعلماء، ولهما الدور الأكبر في تربية هذه الشخصية 

ها( تزوج من ابنة عمه، وكان  517العلمية ونشأتها، حتى ذاع صيتها في الآفاق. وفي عام )

                                                 

 .335/ 7؛ ويبقات الشافعية الكبرى: 294/ 1؛ والسلوك: 174( ينظر: يبقات فقهاء أهل اليمن: 1)

ليهاا نُ 2) ساب الفقياه الساير  ثام العِمْراناي، وتسامى )مصانعة ( سَيْر: بلدة في الايمن، مان أعماال )إب( شارقي الجناد، علاى نصاف مرحلاة منهاا، وا 
، إباااراهيم أحماااد المقحفاااي، دار 219؛ ومعجااام المااادن والقبائااال اليمنياااة: 295/ 3؛ ومعجااام البلااادان: 315ساااير(. ينظااار: يبقاااات فقهااااء الااايمن: 

 م.1955صنعاء،  -الكلمة

 .295/ 3( معجم البلدان: 3)

 م.1957 -ها1447، 1بيروت، ي/ -، أحمد بن محمد الشامي، دار النفائس519/ 1( ينظر: تاري: اليمن الفكر  في العصر العباسي: 4)

 .294/ 1( ينظر: السلوك: 5)
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ى بجارية حبشية، ولم تذكر ( سنة، فأنجبت له ولده ياهر، وكان قد تسرَّ 25عمره حينئذ )
 . (1)المصادر أنها أنجبت له

أما أولاده: فلم يكن له من الأولاد سوى نجله القاضي ياهر بن يحيى، وابنتان لم 
السر  يُعرف اسميهما، تزوجت إحداهما من تلميذه الشي: عمرو بن عبدالله بن سليمان 

، فحملت له، لكنها ماتت نفاساً رحمها الله تعالى، فتزوج -كما سنأتي عليه -المناخي
. (2)بالثانية

 أولًا: مولده: 
دته كانت من مدينة )سَيْر(، إذن فولا رحمه اللهذكرنا فيما سبق أنَّ الإمام العِمْراني 
ها(. وهذا باتفاق أهل السير والتراجم ممن  459في )مصنعة سَيْر( من بلاد اليمن عام )

 . (3)ترجموا للإمام العِمْراني
 . (4)ها( 457إلاَّ أنَّ الخييب البغداد  ذكر بأن ولادته كانت عام )

 ها(؛ لأنَّ الاتفاق قد حصل على هذ العام. 459ولكن الصواب أنَّ عام ولادته كان )
 ثانياً: نشأته: 

تكوين أفكاره وتوجهاته  لا شك أنَّ البيئة التي ينشأ فيها الإنسان لها أثر كبير في
في بلاد اليمن وتنقل بين مدنها يلباً للعلم  رحمه اللهوميوله العلمية، فقد نشأ إمامنا العِمْراني 

                                                 

 .319/ 3؛ ومرآة الجنان: 175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)

 ( ينظر: المصادر السابقة.2)

؛ ويبقاااااات 237/ 1؛ وتحفاااااة الااااازمن: 335/ 7؛ ويبقاااااات الشاااااافعية الكبااااارى: 294/ 1؛ والسااااالوك: 175( ينظااااار: يبقاااااات فقهااااااء الااااايمن: 3)
 .243/ 3؛ ومرآة الجنان: 353الخواص: 

 .524/ 2( ينظر: هدية العارفين: 4)
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من المشاي: المشهورين فيها، فبلدته )سَيْر( التي ولد فيها كانت مويناً ليلبة العلم، فقد نشأ 
 . (1)ينفيها كثير من المدرسين، والمفتين، والفقهاء، والمحقق

وأما عشيرته، فقد كثرت بركتهم، وارتفعت شهرتهم حتى انتشر عنهم العلم انتشاراً، 
يعام، ينفقون على يلبة العلم  بحيث لم يكن في المتأخرين لهم بذلك نظير، فكانوا أهل إكرام وا 

 . (2)ويكسونهم
هذه البيئة كانت مناسبة لإنتاج عالم كبير مثل العِمْراني، فتأثر بها، وظهرت عليه 
علامات النجابة في أيام يفولته وصباه. ثم بعدها تفقه بجماعة من الأكابر، وتفقه به جمع لا 

 . (3)ان( لكفاهيحصون من جميع أرجاء اليمن، ولو لم يكن له إلاَّ كتاب )البي
ظل الإمام العِمْراني في بلاد اليمن ناشراً لعلومه، ولم يغادرها إلاَّ حاجاً إلى مكة 

 .(4) ها( 521ويالباً للعلم، وذلك في عام ) المكرمة، زائراً لقبر النبي 
 ثالثاً: سيرته، وأخلاقه: 

ذا سيرة حسنة مستقيمة، شهد له بذلك جميع من عرفه  رحمه اللهكان إمامنا العِمْراني 
رفاً بالفقه، والُأصول، وترجم له، وكان إماماً زاهداً، ورعاً خيراً، مشهور الاسم بعيد الصيت، عا

والكلام، وكان يحفظ )المُهَذَّب، واللمع، والإرشاد(، عن ظهر قلب، وقيل: إنَّه كان يقرأ المُهَذَّب 
 في ليلة واحدة. 

وكان قانتاً لله، خاشعاً له، ورده أكثر من مائة ركعة، في كل ليلة يقرأ فيها سبعاً من 
 . (5)القرآن الكريم

ومع هذا كان إذا مضى عليه وقت من اير ذكر الله تعالى أو مذاكرة العلم حوقل 
 واستغفر، وقال: ضيعنا الوقت. 
                                                 

 .455/ 1؛ والسلوك: 315/ 3؛ ومرآة الجنان: 174( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)

 ( ينظر: المصادر السابقة نفسها.2)

 .353؛ ويبقات الخواص: 455/ 1( ينظر: السلوك: 3)

 .335/ 7؛ ويبقات الشافعية الكبرى: 295/ 1؛ والسلوك: 177 -175: يبقات فقهاء اليمن: ( ينظر4)

 نفسها. ( ينظر: المصادر السابقة5)
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وكان حسن الأخلاق، لين الجانب، عظيم الهيبة عند الناس، مقبول القول لديهم، 
م الكلام ولا يسعى لقضاء حوائج الفقراء والمساكين والأيتام، وكان لا يُعجبه الخوض في عل

 . (1)يرتضيه لأصحابه، ويحب يلبة العلم واجتماعهم لذلك ويحثهم عليه
ما يدل  على إنصافه للعلماء، وتقديره لهم. من ذلك أنه لما بلغه  رحمه اللهونُقل عنه 

 فعي، قال: )ماتت المروءة(. نعي القاضي أبي بكر بن محمد اليا
ومع تواضعه، وجمال خلقه، كان أهل اليمن يحبونه، ويجلونه، فكان يسعى في 

 . (2)حاجات الناس عند الولاة والسلايين، فينفذون ميالبه

 ولا: طلبه للعلم: أ
نشأ في بيئة مهيأة لتكوين يالب العلم،  رحمه اللهذكرنا سابقاً أنَّ الإمام العِمْراني 

ولهذا وقَّف حياته كلها للعلم، والتعليم، والميالعة، والتأليف؛ فتراه قو  العزيمة في تحصيل 
لعلم، والحصول على العلم، جاد الرابة، وتنقل بين مدن عديدة في بلاد اليمن، سعياً ليلب ا

الإسناد العالي على أيد  العلماء، والمشاي: المشهورين في تلك البلاد، فبالإضافة إلى العلوم 
 الُأخرى التي برع بها، فقد كان حافظاً متقناً في فقه الإمام الشافعي. 

وأول من تفقه عليه: خاله أبو الفتوح بن عثمان بن عمران، أخذ عنه كتاب )الفرائض 
، وأخذ عن الشي: موسى بن علي الصعبي (3)واريث للصردفي(، ثم رحل إلى ذ  الحفرفي الم

الفقه،  )التنبيه( في الفقه الشافعي لأبي إسحاق الشيراز ، وأخذ )المُهَذَّب، واللمع( في أُصول
و)الملخص( في علم الجدل، وكلها للشيراز ، أخذها عن العالم الحافظ لمذهب الإمام الشافعي 
عبدالله بن أحمد بن محمد الهمداني الزبداني لما قدم إلى سَيْر. ورحل الإمام العِمْراني إلى 

                                                 

 .295 -295؛ والسلوك: 354؛ ويبقات الخواص: 244( ينظر: تحفة الزمن: 1)

 .299/ 1؛ والسلوك: 154( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 2)

 .125( ذ  الحفر: هو حصن في عزلة نعيمة، على مقربة من مدينة جبلة. ينظر: معجم المدن والقبائل اليمنية: 3)
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وأخذ عن الإمام زيد بن الحسن الفايشي )التعليق في الُأصول(، وأخذ عنه )اريب  (1))احاظة(
 . (2)الحديث( في اللغة لأبي عبيد، وايرها من الكتب الُأخرى

فقرأ على القاضي  (3) دها إلى قرية )سهفنة(بع رحمه اللهرحل أيضاً الإمام العِمْراني 
ف السبعة( في التوحيد، وأُصول الدين للرد على مسلم بن أبي بكر الصعبي كتاب )الحرو 

 . (4)المعتزلة وايرهم، من تأليف الشي: الحسن بن جعفر المرااي
ها(، وأخذ على الشي: سالم بن  517عام ) (5)ثم رحل أيضاً إلى بلدة ذ  أشرق

عبدالله )الجامع للسنن( للإمام الترمذ ، وشرع في ميالعة الشروح للمُزني، وبعض الكتب 
الُأخرى كا)المجموع( من فروع الشافعية للمحاملي، و)الشامل( لابن الصباغ، و)شرح 

 . (5)لخيص( لأبي علي السنجيالت
ثم انتقل في حياته العلمية للإنتاج والتأليف، وأول مشروع للتأليف عنده: جمع 

 . (7)الزيادات من الشروح والكتب على المُهَذَّب
 ثانياا: جلوسه للدرس، وطريقة التدريس: 

بين البلدان، والمدن اليمنية وجالس  رحمه اللهالإمام يحيى العِمْراني  بعد أن تنقّل
العلماء، والفقهاء وأخذ منهم العلم الوافر من العلوم الشرعية، أصبح انياً بالعلوم، واكتمل 
النصاب لدى هذا الإمام، وآن الأوان إلى أنْ يجلس للتدريس. فجلس للتدريس وصحبه جماعة 

يه العلوم الشرعية، ولما انتقل إلى الجند صحبهم معه، وكلما رحل من من الفقهاء يقرؤون عل

                                                 

 )إب(. ينظر: المصدر السابق. ( احاظة: وييلق عليها أيضاً )وحاظة( بلدة أعلى جبل حبيش، شمال مدينة1)

 .294/ 1؛ والسلوك: 175 -175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 2)

؛ ومعجام 315( سهفنه: بلدة في اليمن، شمال الجند، على ثلث مرحلة منها، تسمى اليوم )سفنة( بحذف الهااء. ينظار: يبقاات فقهااء الايمن: 3)
 .215؛ ومعجم المدن والقبائل اليمنية: 292 -291/ 3البلدان: 

 .324/ 7؛ ويبقات الشافعية الكبرى: 253/ 1؛ والسلوك: 315( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 4)

 .24ن، شرق شمالي تعز. ينظر: معجم المدن والقبائل اليمنية: ( ذ  أشرق: بلدة أثرية، أعلى واد  نخلا5)

 .175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 5)

 .295/ 1( ينظر: السلوك: 7)



 

 

122 

5 

  
7 

بلد لآخر ليلب العلم من المشاي: يجمع بينه وبين التدريس لمن هم دونه من اليلاب أو من 
 . (1)أقرانه الأقل حفظاً منه

م زيد الفائشي يثني على أثنى عليه العلماء، وكبار أهل عصره، فقد كان الإما
كثيراً، ويقول: )يحيى بن أبي الخير، فقيه يصلح للفتوى(، فأمر بعض  رحمه اللهالعِمْراني 

 أصحابه، وهو عمرو بن عبدالله بالدرس عليه.
قال ابن سَمُرَة الجَعْدِ : )وكان هذا لا شك في أول أمر الإمام يحيى بن أبي الخير، 

 .(2)رأى عجباً(فلو عاش إلى تصنيفه البيان، ل
عاد بعدها إلى بلدة )سَيْر(، وجعل جلَّ وقته للتدريس، فاجتمع إليه جمع كثير من 
يلاب العلم من داخل اليمن وخارجها، ثم تعذر السكن في مدينة )سَيْر( موينه الأصلي، 

ق(، ومكث فيها سبع للحرب والفتنة التي وقعت بين أهلها آنذاك، رحل بعد ذلك إلى )ذ  أشر 
 . (3)سنوات، وبضعة أشهر يُدرِّس العلم ليلابه

من أحسن  رحمه الله: فقد كان الإمام يحيى العِمْراني وأما طريقته في التدريس
خلاصه للعلم والتعليم، والنهج الذ  كان ينهجه  العلماء تعليماً، وواضح ذلك من خلال فينته وا 
في تدريسه، ومراعاته للفروق الفردية لدى يلابه، فكان يفرق بين من يعلم فهمه وجدّه 
واجتهاده، فيسلك معه التدريس يريقة اير اليريقة التي يسلكها مع اليالب الذ  يعلم انه ليس 

 . (4)ستوى الميلوببالم
وفي كل مسالة ينبه يلابه على اختلاف الأئمة في بعض المسائل، لا سيما الإمام 

، واذا كان في بعض عبارات الكتاب اموض، أو رحمه الله ، والإمام مالكرحمه اللهأبي حنيفة 
 . (5)صر فهم القارئ عن فهمها، أبدلها بعبارة أُخرى أوضح منها حتى يتصورها القارئ ويفهمهاق

                                                 

 .517( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)

 .175( المصدر نفسه: 2)

 م.1955، مركز دراسات الخليج العربي، 94؛ والحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الهجر : 335/ 7( ينظر: يبقات الشافعية: 3)

 .529/ 1؛ وتاري: اليمن الفكر  في العصر العباسي: 335/ 7( ينظر: يبقات الشافعية: 4)

 .325/ 7؛ ويبقات الشافعية الكبرى: 175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 5)
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واذا فرغ القارئ من قراءة الدرس، أمره أنْ ينظر ويعيد عليه درسه ايباً، قصده بذلك 
دراكه للمعانيترايبه الدروس ليلابه، وهذ  . (1)ا يفعله مع كل من يتحقق فهمه وا 

 أولا: شيوخه: 
، ومن خلال ما رحمه اللهبعد العرض السابق للمسيرة العلمية للإمام يحيى العِمْراني 

ر من العلماء، والفقهاء، والشيوخ، وصفت سنذكره من شيوخه، يتبيّن لنا أنه اخذ عن عدد كبي
 .(3)، وقولهم: )تفقه بجماعة من الأكابر((2)كثرتهم بقولهم: )تفقه على جماعات(

اتهم يلاحظ تنوع تخصص رحمه اللهوعند استعراضنا لشيوخ وعلماء الإمام العِمْراني 
العلمية، بين الفقه، والعقيدة، والحديث، والنحو، وايرها من العلوم الُأخرى، وهذا لا شك كان 

 له الأثر الكبير في حصيلة إمامنا العلمية من خلال مؤلفاته وأعماله. 
 وسنتناول في هذا المبحث وبشكل موجز أبرز شيوخه، وكالآتي: 

ران العِمْراني، ابو الفتوح: أول من اشتهر عثمان بن أسعد بن عبدالله بن موسى بن عم .2
 . (4)من بني عمران في الفقه، وهو خال الإمام العِمْراني، وأول من أخذ عنه العلم

ي: كان من زيد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن ميمون بن عبدالله اليماني الفائش .1
كبار فقهاء الشافعية، بل شيخهم في بلاد اليمن في زمانه، له مساهمات في نشر الفقه 

مجلدين، و)شرح الوسيي(. )ت:  الشافعي من مصنفاته: )التهذيب( ويقع في
 .(5)(ھ525

                                                 

 ( ينظر: المصدر الاول نفسه.1)

 .327/ 1( ينظر: يبقات الشافعية لابن شهبة: 2)

 .353( ينظر: يبقات الخواص: 3)

 .291/ 1؛ والسلوك: 235/ 1؛ وتحفة الزمن: 174( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 4)

 .375/ 5؛ وهدية العارفين: 75( ينظر: المصدر الاول نفسه؛ والحياة الفكرية في اليمن: 5)
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عبدالله بن جعفر بن إبراهيم اليفاعي: كان يجتمع إليه من يلبة العلم ما يزيد زيد بن  .3
على مائتي يالب؛ لأنَّه كان يقرئ الموافق والمخالف، ويحفظ ثلاثمائة مسألة في 
الخلاف مع أدلتها وعللها عن ظهر ايب. ذهب إلى مكة المكرمة وانتهت إليه رئاسة 

فلم يبقَ من أصحاب الشافعي في الحرم مدرساً ولا الفتوى فيها، قال عنه ابن سَمُرَة: )
( في 515(، وقيل: )ھ 514عام ) رحمه اللهمفتياً أعلى رتبة ولا درجة منه(. توفي 

 . (1)الجند
سالم بن عبدالله بن محمد بن سالم، المعروف با)سالم الخير(: كان إماماً ورعاً، زاهداً،  .2

ه(، وقيل:  534الفقه، اشتغل بالتدريس وتفقه به خلق كثير. توفي عام )متحققاً في 
 . (2)ها( بذ  أشرق532)

عبدالله بن محمد بن أبي عبدالله الهمداني نسباً، الزبداني بلداً: كان إماماً فاضلًا،  .2
الفتوى في بلده، كان الشي:  زاهداً، ورعاً، عالماً مبرزاً في الفقه، إليه انتهت رئاسة

 .(3)ها(515البقاعي الذ  سبق ذكره يفضله على كافة أصحابه لعلمه، توفي عام )
 . (4)ن عمير العريقي، أبو محمدالشي: عبدالله ب .2
علي بن أبي بكر بن حميد بن تبع بن فضل العرشاني، أبو الحسن: كان فقيهاً، إماماً  .2

في الحديث، أخذ عنه الإمام العِمْراني، وابنه ياهر، وقال عنه العِمْراني: )ما رأيت 
 .(5) ها( 557عرف منه(، توفي عام )أحفظ من هذا الشي: في الحديث، ولا سمعت أ

 

                                                 

؛ ويبقاات الشاافعية لابان 219/ 7، وماا بعادها؛ ويبقاات الشاافعية الكبارى: 252/ 1؛ والسالوك: 122 -121( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)
؛ عبااد الحااي أحماااد باان محماااد باان العماااد الحنبلاااي، تحقيااق: محماااود 43/ 4؛ وشاااذرات الااذهب فااي أخباااار ماان ذهاااب: 259/ 1بة: ي شااهقاضاا

 م.1955 -ها1445، 1بيروت، ي/ -الأرناؤوي، دار ابن كثير

 ( ينظر: المصدران السابقان.2)

بياروت،  -، القاضاي إساماعيل بان علاي الأكاوع، دار الفكار المعاصار925/ 2؛ وهجر العلم ومعاقلاه فاي الايمن: 253/ 1( ينظر: السلوك: 3)
 م.1995 -ها1415، 1ي/

 ( ينظر: المصادر السابقة.4)

 .254/ 1؛ والسلوك: 154( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 5)
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القاضي مسلم بن أبي بكر بن أحمد بن عبدالله الصعبي: كان إماماً في الفقه، أخذ  .2
 . (1)عنه العِمْراني بعد وفاة شيخه اليفاعي، توفي لنيف وخمسين وخمسمائة هجرية

 ثانياا: تلاميذه: 
إنَّ تلاميذ الشي: هم من ينقل علم الشي: وينشر نتاجه بين الناس، وعادة ما تنبع كثرة 

يعد من أشهر العلماء  رحمه اللهالتلاميذ من شهرة الشي:، وبما أنَّ الإمام يحيى العِمْراني 
المدن اليمنية، وقد ذكر ابن والفقهاء الذين أنجبتهم أرض اليمن، فقد انتشر تلاميذه في مختلف 

 . (2)سَمُرَة الجَعْدِ  أسماء من تتلمذ عن الإمام العِمْراني وأخذ عنه، فبلغ عددهم قرابة الثمانين
ا لنا نتاجه وفيما يلي أهم تلاميذ الإمام العِمْراني سنذكرهم بشكل موجز الذين أوصلو 

 ، وكما يأتي: -رحمهم الله تعالى-وعلمه وفقهه 
يب، وهو ابن الإمام ياهر بن يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العِمْراني أبو الي .2

العِمْراني، تفقه بأبيه، وخلفه في حلقته ومجلسه، وكان أبوه يقول: )والله لو يقدر الله لولد  
 557رف بها العلم، ليعلون درجة الإمامة(. توفي عام )ياهر الخروج إلى البلاد التي ش

 . رحمه الله (3) ها(
راني، : وهو ابن عم الإمام يحيى العِمْ (4)بن الحسين بن أسعد العِمْرانيمحمد بن موسى  .1

ومن أقدم أصحاب الإمام يحيى ويلبته، وأعلاهم رتبة، وأرفعهم درجة، جمع بين الفقه 
( 59ها( وعمره ) 555والزهد، والعبادة والورع، أثنى عليه شيخه العِمْراني، توفي عام )

 .(5)عاماً 

                                                 

 1/254، السلوك: 154يبقات فقهاء اليمن:  ( ينظر:1)

 .231/ 7؛ ويبقات الشافعية الكبرى: 155( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 2)

 ( ينظر: المصدر السابق.3)

 .155؛ ويبقات فقهاء اليمن: 335/ 1؛ والسلوك: 233/ 7( ينظر: يبقات الشافعية الكبرى: 4)

 .155( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 5)
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الحسن: هو الإمام الأوحد، لقب با)سيف أحمد بن محمد بن عبدالله البديهي السكسكي، ابو  .3
السنة(، سكن مدينة )إب(، وانتهت إليه رئاستها، جمع بين الزهد والورع، والفقه والحديث، 

 .(1) ها( 555توفي عام )
ن: كان عالماً علي بن عبدالله بن عيسى بن أيمن بن الحسن بن خالد الهرمي، أبو الحس .2

بارزاً في علوم كثيرة، حاذقاً بارعاً في الفقه، بصيراً بدقائقها، ويعد من أبرز تلاميذ الإمام 
 .(2) ها( 574العِمْراني، توفي عام )

مان السر : هو صهر الإمام العِمْراني، وأكرم أصحابه، تزوج ابنته عمرو بن عبدالله بن سلي .2
فبشره أنَّها تخلص من نفاسها، وأمره أنْ  الُأولى، فماتت نفاساً ثم تزوج الثانية، رأى النبي 

ل. مات بمكة يسمي ولده الاول منها محمداً الجسيم، ورأى في الثاني أنْ يسميه إسماعي
 . (3)حاجاً 

 . (4))اريب الحديث( في اللغةرحمه اللهمحمد بن إبراهيم بن الحسن: أخذ عن العِمْراني  .2
 . (5)محمد بن عمر بن محمد العِمْراني .2
 . (5)عبدالله بن سالم بن زيد الأصبحي .2

وهؤلاء أبرز تلاميذ الإمام العِمْراني، وايرهم كثير، ذكرهم ابن سَمُرَة الجَعْدِ  كما 
 ذكرنا ذلك سابقاً. 

 ثالثاا: وفاته: 
راني، والتي قضاها في الدرس والتدريس بعد هذه المسيرة العلمية اليويلة لإمامنا العِمْ 

والتأليف، مرض هذا الإمام مرض موته الذ  انتقل فيه إلى الرفيق الأعلى، فاعتقل لسانه، 
                                                 

 .254/ 1؛ والسلوك: 255/ 1( ينظر: تحفة الزمن: 1)

 .341/ 1؛ وتحفة الزمن: 325/ 4؛ وهجر العلم: 345/ 1؛ والسلوك: 244( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 2)

 .335/ 1؛ والسلوك: 155( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 3)

 ( ينظر: المصدران السابقان.4)

 .195ات فقهاء اليمن: ؛ ويبق293/ 1( ينظر: تحفة الزمن: 5)

 ( ينظر: المصدران السابقان.5)
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وكان إذا جاء وقت الصلاة سأل عن ذلك بالإشارة، فاذا قيل له بالوقت، صلى إيماءً، ولا يزال 
 مسبحته واصبعه وتحريكهما.  في هذه الحالة يشير بالتهليل والتسبيح، يعرف ذلك برفع

وبقي على هذه الحالة إلى أنْ توفاه الله تعالى، وذلك في شهر ربيع الآخر قبيل 
الفجر، من ليلة الأحد، لست وعشرين، وقيل: آخر ليلة الأربعاء بعد يلوع الفجر سادس عشر 

 . (1)اماً م(، وكان له من العمر تسعة وستون ع1153ها( الموافق ) 555من ربيع الآخر عام )
 فرحم الله العِمْراني رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته. 

 ورثاه أهل عصره، كما نقل ذلك ابن سَمُرَة وايره، من ذلك قالوا فيه: 
 لِله شَيٌْ: مِنْ بَنِي عِمْرَانِ 

 
 دَنَا بِالعِلْمِ والَأرْكَانِ قَدْ سَا 

   
 يِحيَى لَقْدْ أَحَيَا الشَّرِيْعَةَ هَادِياً 

 
 بِفَوَائِد وَاَرَائِب وَبَيَانِ  

   
 هًو دُرَّةُ اليَمَنِ الَّذِ  مَا مِثْلُه

  
لٍ فِي عَصْرِنَا أو ثاَنِ    (2)مِنْ أَوَّ

   

                                                 

؛ وتحفاة الازمن: 275/ 2؛ وتهاذيب الأساماء واللغاات: 335/ 1؛ ويبقاات الشاافعية لابان قاضاي شاهبة: 154( ينظر: يبقات فقهااء الايمن: 1)
، لأباي الحساين يحياى بان أباي الخيار 147/ 1؛ وينظار: مقدماة كتااب البياان فاي ماذهب الإماام الشاافعي: 524/ 2؛ وهدية العارفين: 245/ 1

 م.2447 -ها1425، 2بيروت، ي/ -(، اعتنى به: قاسم محمد النور ، دار المنهاج للنشرھ 555اني )ت: سالم العِمْر 

 .155 -155/ 4؛ وشذرات الذهب: 245/ 1؛ وتحفة الزمن: 325/ 7: ؛ ويبقات الشافعية الكبرى151( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 2)
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 أولا: آثاره، وتصانيفه العلمية: 
من أُمّات الكتب،  رحمه اللهتُعد  الآثار والمصنفات العلمية التي خلفها الإمام العِمْراني 

 رحمه اللهتنوع من حيث اليول، والقصر، والتوسي. أتحف هذا الإمام الكبير وقد تميزت بال
المكتبات الإسلامية بنفائس الكتب جُلّها في المذهب الشافعي، انتفع بها يلاب العلم في 

لى يومنا هذا، يستقي منها يلبة العلوم الشرعية، نذكرها وكالآتي:   عصره وا 
 سعها. كما سنأتي عليه في بحث مستقل. البيان: وهو من أشهر مؤلفاته، وأو  .2
الزوائد على المُهَذَّب للشيراز : وهو من أوائل مصنفاته، بدأ به بعد استشارة شيخه زيد  .1

 . (1)اليفاعي، حيث استغرق منه أربع سنوات، ويقع في مجلدين
 . (2)لدين، للإمام الغزاليمختصر إحياء علوم ا .3
 .(3)الأحداث: كتاب في الفروع .2
الانتصار في الرد على المعتزلة والقدرية الأشرار: ألفه بعد حدوث فتنة بين العلماء  .2

مناظرة جرت، جعلت الإمام العِمْراني يصنف  أدت إلى التكفير في المعتقد بسبب
)الانتصار( ردّاً على كتاب القاضي جعفر بن عبد السلام الزيد  المعتزلي )الدامغ 

 . (4)للبايل من مذهب الحنابل(، ففرح به الفقهاء، ودانوا لله به واعتقدوه

                                                 

 .295/ 3؛ ومعجم البلدان: 175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)

 .175؛ وتحفة الزمن: 175 -175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 2)

 ( ينظر: المصدران السابقان.3)

؛ وهجار العلام ومعاقلاه فاي 155/ 4وشاذرات الاذهب:  ؛295/ 1؛ والسالوك: 295/ 3؛ ومعجام البلادان: 154( ينظر: يبقاات فقهااء الايمن: 4)
 .241/ 1؛ وتحفة الزمن: 957/ 2اليمن: 
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 رسالة في المعتقد على مذهب أهل الحديث: ذكر منها الأخبار المروية عن النبي  .2
المعتزلي، ومحاولة  بالتحذير من القدرية، ألفها حين سمع بظهور دعوة القاضي جعفر

 . (1)نشر مبادئه بين الناس
 الوسائل للغزالي.شرح  .2
 . (2)ارائب الوسيي، للغزالي: صنفه بذ  أشرق .2
 .(3)الفتاوى .2

 . (4)الاحترازات .22
 . (5)كتاب في مناقب الإمامين الشافعي، وأحمد بن حنبل .22
 .(5)مقاصد اللمع .21
مختصر في الرد على القدرية في مسألة الكلام: صنفه الإمام يحيى العِمْراني للرد  .23

ة، وقد ذكره العِمْراني أثناء حديثه عن صفة الكلام في على القدرية في هذه المسأل
 . (7)كتاب الانتصار

المشكل، أو السؤال عمَّا في المُهَذَّب من الإشكال، أو المسائل المشكلة في المُهَذَّب:  .22
 محمد بن مفلح الحضرمي، وهو الذ  أشار إليه العِمْراني في صنّفه بيلب من تلميذه

                                                 

، لأباااي الحساااين يحياااى بااان أباااي الخيااار 27/ 1؛ والانتصاااار فاااي الااارد علاااى المعتزلاااة القدرياااة الأشااارار: 154( ينظااار: يبقاااات فقهااااء الااايمن: 1)
 م.1999-ها1419، 1الرياض، ي/ -العِمْراني، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف

 .151؛ ويبقات فقهاء اليمن: 524/ 2؛ وهدية العارفين: 543/ 2( ينظر: تهذيب الأسماء واللغات: 2)

 .195/ 13؛ ومعجم المؤلفين: 325/ 1( ينظر: يبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 3)

 .335/ 7( ينظر: يبقات الشافعية الكبرى: 4)

 .195/ 13؛ ومعجم المؤلفين: 154/ 9؛ والأعلام للزركلي: 524/ 5( ينظر: هدية العارفين: 5)

صنفات ولده ياهر، ولعل من نسبه إلى والده وهم؛ لأنَّ ابان سَامُرَة أحاد تلامياذ القاضاي ( ينظر: المصادر السابقة، وذكر ابن سَمُرَة أنَّه من م5)
 .155ياهر، وهو أعرف بمصنفات شيخه من ايره. ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 

، وياارى بعااض العلماااء أنَّ كتابااه )المختصاار فااي الاارد علااى القدريااة( هااي الرسااالة نفسااها التااي صاانفها فااي 27/ 1( ينظاار: مقدمااة الانتصااار: 7)
/ 7؛ ويبقااات الشااافعية الكباارى: 295/ 3؛ ومعجاام البلاادان: 154المعتقااد، والتااي هااي أساااس كتابااه )الانتصااار(. ينظاار: يبقااات فقهاااء الاايمن: 

 155/ 4؛ وشذرات الذهب: 524/ 2؛ وهدية العارفين: 335/ 1؛ ويبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 325
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خيبة الكتاب بقوله: )سألني بعض من يعزّ عليَّ سؤاله، ويعظم عند  قدره   .22
 .(1)وحاله(

: وهو في كتاب مسائل الدور، استخرجه من كتاب ابن اللبان، ونظر فيه (2)الدور .22
 .(3)ثانية بعد عودته من الحج، واستدرك ما فاته من قبل

 ثانياا: مكانته العلمية: 
يول باعه في العلم؛  رحمه اللهلإمامنا العِمْراني يتبين لنا من خلال الرحلة العلمية 

فإنَّه اجتهد في الحفظ واليلب منذ أنْ كان صغيراً، ولازم كبار العلماء، وعكف عندهم، واهتم 
بحماية التوحيد، والعقيدة، وتبحر في مذهب الإمام الشافعي حتى صار رمزاً من رموزه، وتبوأ 

له جاه كبير في اليمن، ويكفي في بيان مكانته العالية  مكانة عالية بين علماء زمانه، كما كان
 أنَّ الشافعية في اليمن بعده معتمدون عليه وعلى تلاميذه، وكتبه. 

قال أحمد الشامي: )لا أظن  فقيهاً بين فقهاء الشافعية نال ما ناله ابن أبي الخير من 
في القرن الخامس الشهرة والحظ والتقدير في اليمن، منذ وفاته حتى عصرنا الحاضر 

 .(4)عشر(
ويكفي برهاناً على مكانته العالية انه أوجد في مجتمعه الذ  عاش فيه، مدرسة فقه 

رحمه كان لخريجيها أكبر الأثر في توجيه المجتمع دينياً، وفكرياً، وأدبياً، بل وسياسياً؛ لكونه 
مة اليمن وشي: الشافعية وعالمها، إليه انتهت رئاسة العلم والإفتاء في عصره، من أكبر أئ الله

 . (5)رحل إليه من أماكن شتى من داخل اليمن وخارجها

                                                 

 .335/ 1؛ ويبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 295/ 3؛ ومعجم البلدان: 175( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)

ر: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، يقال: دارت المسألة، أ : كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم علاى اياره، فينتقال إلياه، ثام ( الدو 2)
 -(، دار الكتاب العلمياةھ 515، أباو الحساين علاي بان محماد بان علاي الجرجااني )ت: 145يتوقف علاى الأول. ينظار: التعريفاات للجرجااني: 

 م.1953 -ها1443، 1بيروت، ي/

 .239/ 1؛ وتحفة الزمن: 295/ 1؛ والسلوك: 117( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 3)

 .515/ 1( تاري: اليمن الفكر  في العصر العباسي: 4)

 .2453/ 4( ينظر: هجر العلم: 5)
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قال ابن سَمُرَة الجَعْدِ : )انتشر عنه الفقه في البلدان، وجاوز علمه البحر مع 
 .(1)بان في اليمن والشام(السودان، وسارت بتصانيفه الرك

ثناءً كبيرًا من العلماء وحاز إعجابهم  رحمه اللههذا... وقد نال الإمام يحيى العِمْراني 
قرارهم له بالفضل، والزهد، والورع، ورئاسة المذهب الشافعي في اليمن.   وا 

ير، فقيه، يصلح للفتوى(، فقد أثنى عليه شيخه الفايشي بقوله: )يحيى بن أبي الخ
وكان شيخه اليافعي إذا تنازعت عنده الخصوم، يقول: )ما قال القمران في هذه الحكومة(، 
ويقول أيضاً: )هاتوا جواب القمرين، يعني: الإمامين عبدالله بن يحيى الصعبي، ويحيى بن 

 .(2)أبي الخير العِمْراني(
كان يحفظ المُهَذَّب، وشرحه بالبيان، نشر العلم ببلاد اليمن، قال الإمام النوو : )

 .(3)ورحل إليه(
وقال ابن كثير: )كان إماما بارعاً، كتابه يدل  على فضائله الجمَّة، وفوائده المهمة، 

 .(4)وعلومه الغزيرة، وفنونه الكبيرة(
 وممن أثنى عليه: تلميذه سيف السنة السكسكي، ومدحه بأبيات قائلًا: 

هُ سَقَى الُله يَ   اليَاقُوتِ أَعْلى جِنانمِنَ  بِقَصْرٍ   حْيَى سَلْسَبِيْلًا وَخَصَّ
 أَهْلِ الفِقِهِ قَاصٍ ودانِ  تَصَانِيْفَ   هَذَا الكِتَابَ الَّذِ  حَوَى لِتَصْنِيْفِهِ 
 (5)بَيَاناً وَمَا فِي الَأرْضِ مِثْلُ بَيَانِ   بالاسْمِ الَّذِ  هُو أَهْلُهُ  وسَمَّاهُ 

                                                 

 .152( يبقات فقهاء اليمن: 1)

 ( ينظر: المصدر نفسه.2)

 .275/ 2( تهذيب الأسماء واللغات: 3)

(، تحقيااق: د. أحماااد عماار رشااايد، ھ 774الفاااداء، إسااماعيل بااان كثياار القرشاااي البصاار  الدمشاااقي )ت:  ، أبااو554/ 2( يبقااات الشاااافعيين: 4)
 م.1993 -ه1413القاهرة،  -مكتبة الثقافة الدينية

 .274/ 1؛ وتحفة الزمن: 255/ 1( ينظر: السلوك: 5)
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 أولا: كتاب البيان، أهميته: 
، وتصانيفه رحمه اللهتكلمنا فيما مضى عن الآثار العلمية لإمامنا يحيى العِمْراني 

العلمية التي لا زال ينهل منها يلاب العلم المنهل العذب، وينتفع بها القاصي والداني، ومن 
والتصانيف العلمية: كتاب البيان، ولأن موضوع مسائل البحث في هذا الكتاب فلا  هذه الآثار

 بد من الوقوف عنده، ونذكر شيئاً من التفصيل عنه، وكالآتي: 
كتاب )البيان( في شرح المُهَذَّب، الذ  سارت بذكره  رحمه اللهألَّف الإمام العِمْراني 

حسان. ابتدأ بتصنيفه عام )الركبان، فنال به رفعة الشأن، وحاز به كل شر  ها(،  525ف وا 
ورتَّبه على ترتيب محفوظه من )المُهَذَّب( أربعين مرَّة، انقيع عن التدريس وايره من الأعمال 

ها(، جمع فيه بين  533لأجل إتمامه، واستمر في تأليفه )ست سنوات(، حتى انتهى منه عام )
لفين، وشرح فيه ما أشكل من مسائل المُهَذَّب المُهَذَّب والزوائد، ومسائل الدور، ومذاهب المخا

، ورتبه على ترتيبه. ويعد )البيان( من التصانيف المباركة رحمه اللهلأبي إسحاق الشيراز  
والنافعة، ومن أهم مصنفات الشافعية وأوسعها، كان يدرس في عصره، وقد اشتهر به حتى 

 .(1) قيل )صاحب البيان(
البُعَداء،  رحمه اللهأ به وكتاب )البيان( كاسمه للشرع بياناً، وللعلماء هدى وتبياناً، أنب

وانتشر علمه في الأجانب والأقارب، أجاب عن المعضلات، وأوضح المشكلات، وقسَّم 
الأوصاف والاحترازات، وانتحل الشروح الكثيرة، والدلائل المشهورة، والمسائل المقيدة، وضمَّنه 

 . (2)دقيق الخرسانيينالن كت الحسنة، والمعاني المُتقنة، جمع فيه بين تحقيق البغداديين، وت

                                                 

؛ وتحفااة الاازمن: 324/ 7؛ ويبقااات الشااافعية الكباارى: 295/ 1؛ والساالوك: 295/ 3؛ ومعجاام البلاادان: 717( ينظاار: يبقااات فقهاااء الاايمن: 1)
 م.1955 -ها1415، 1القاهرة، ي/ -، أيمن فؤاد السيد، الدار المصرية59؛ وتاري: المذاهب الدينية باليمن: 239/ 1

 ( ينظر: المصدر الاول نفسه.2)
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قال الجعد : )إنَّه لما دخل به بغداد، جعل في أيباق من ذهب، وييف به مزفوفاً، 
فقال أهل بغداد: ما كنا نظن  في اليمن  -كان خياياً بارعاً في الخي -وكان بخي علوان

 .(1)إنسان حتى رأينا )البيان( بخي علوان(
 .(2)وكان الإمام ابن عجيل يقول: )لولا )البيان( ما وسعني اليمن(
ومصنفه، حيث  رحمه اللهوقال القاضي صارم الدين البريهي مادحاً الإمام العِمْراني 

 قال: 
 إنَّ البَيَانَ بَيَانٌ لِلعُلُومِ وَقَدْ 

  
 المَذَاهِبَ مَا قَالُوا وَمَا سَيَرُوا خَصَّ  

   
 جَمَعَ الِإمَامُ تَقِيّ العَدْلِ صَنَّفَهُ 

  
 لله يَحْيِى فَأَحْيَا كُلَّ مَا ذَكَروا 

   
 وَقَلَّدَ الشَّافِعِيَّ وَاخْتَارَ مَذْهَبَهُ 

  
 لَمَّا رَأَى قَوْلَهُ يَعْلُو إذَا مَا افْتَخُرُوا 

   
 بِحَبْلِ الِله مُعْتَصِماً  قَوْلًا سَدِيْداً 

  
 وَزَانَهُ النَّصُ والِإجْمَاعُ والأثرُ  

   
 وَقَالَ فِي خَتْمِهِ قَوْلًا فَصَارَ بِه

  
كْبُ يَمْتَثِلُ وَالبَدْو وَالحَضّرُ    (3)الرَّ

   
وهكذا كان ولا يزال )البيان( بياناً لكل شيء، وكما قلنا: ينهل منه يلاب العلم المنهل 

ند  العذب، ويستفيد منه من يريد الفائدة، ويبحث عن الحقيقة، وما أشكل عليه كما قال الج

                                                 

 .177ات فقهاء اليمن: يبق( ينظر: 1)

 .243؛ وتحفة الزمن: 295/ 1( السلوك: 2)

من البريهااي السكسااكي اليمنااي ، ومااا بعاادها. عبااد الوهاااب باان عبااد الاارح1544( ينظاار: يبقااات صاالحاء الاايمن، المعااروف بااا)تاري: البريهااي(: 3)
 (، تحقيق: عبدالله محمد الحبشي، مركز الدراسات والبحوث.ھ 944)ت: 
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: )سمعتُ شيخي أبا الحسن الأصبحي، يقول: ما أشكلت عليَّ مسألة في الفقه فتشتُ رحمه الله
 .(1)لها )البيان( إلاَّ وجدتُ به بيانها، ووضح لي تبيانها، فجزاه الله عن الإسلام خيراً(

له بها أحد وقال أيضاً: دخلت أيام دراستي، وهو في أثناء أجوبة على سؤالات سأ
 .(2)الفقهاء، و)البيان( بين يديه، فقال: ))البيان(: كتابٌ عظيم، لا أشفى منه لنفس الفقيه(

 :يُضافُ إلى هذا
أنَّ كتابه )البيان( يُعد  من كتب الموسوعات الفقهية في مذهب الإمام الشافعي، ومن 

صاحبه يعنى بالمسائل ويبرز أدلتها، مع  الكتب المنضوية تحت مظلة الفقه المقارن، فكان
بيان لمذاهب السلف، والإشارة إلى مآخذها، وينص على الراجح، ويكشف عن مستنداتها، فهو 
من الأسفار العظام، ومن المصادر الثرية التي حوت نقولًا ازيرة، وتفريعات عديدة، وتعليلات 

حاية با لمذاهب الإسلامية حتى قيل انه تنم عن أصالة فقهية مشبعة بالنصوص الشرعية، وا 
 لم ينسج على منواله، ولم يأت الزمان بمثاله. 

ولا شك أنَّ كتاباً كهذا يعد مرجعاً، ويبقى في متناول الأيد ، وبين يلاب العلم 
والعلماء إلى يومنا هذا، والكتاب يبع لأكثر من مرة، كانت يباعته بالنسبة للنسخة التي بين 

م. واعتنى بهذه 2447 -ها1425، 2بيروت، ي/ -للنشر والتوزيع أيدينا في دار المنهاج
 النسخة: قاسم محمد النور ، والكتاب على اثني عشر مجلداً. 

كتبت فيه عددا من الرسائل والأياريح الجامعية، تناولت دراسة كتاب البيان وتحقيق 
ته في الحج، اخترنا مخيويته تحقيقاً علمياً، أما نصيبنا من هذا الكتاب فقد وقع على ترجيحا

بعضا من مسائله في هذا البحث، لنسلي الضوء على ترجيحات الإمام العِمْراني في هذا 
الكتاب ومقارنتها مع المذاهب الُأخرى؛ لإظهار مكانته العلمية، واجتهاداته الفقهية التي هو 

 عليها، ولتتم الاستفادة من هذه المسائل إذا ما رجع اليها بإذن الله تعالى. 
 ثانياً: منهج الإمام العِمْراني في كتابه )البيان(: 

                                                 

 .295/ 1( السلوك: 1)

 ( المصدر السابق.2)
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مامنا  لا شك أنَّ كل مؤلفٍ يتبع مؤلفه منهجاً، ويريقةً، وأُسلوباً مُعيناً في كتابته، وا 
، كان له في كتاب )البيان( منهجه الذ  يمكن لنا أنْ نلخصه باختصار في رحمه اللهالعِمْراني 

 النقاي التالية:
ام العِمْراني كتابه )البيان( على وفق ترتيب صاحب )المُهَذَّب( الإمام الشيراز  : رتّب الإمأولا 

، فأبقى الكتب كتباً، والأبواب أبواباً، إلاَّ أنه جعل بدل الفصل )مسألة(، والذ  زاده رحمه الله
 . (1)على المُهَذَّب هو الفرع، حتى عاد كتاباً حافلًا مُرتباً ممتعاً مقيداً 

: له يريقته وأُسلوبه الخاص في عرضه الأبواب والكتب والمسائل التي تكون تحتها ثانياا 
العنوانات للمواضيع التي يتناولها، فتراه يفتتحها االباً بالتعاريف اللغوية والشرعية، معتمداً على 

 عرب، وأئمة اللغة.لغة القرآن، والسنة النبوية، وآداب ال
: يقصد با)المسألة( ما يتضمن حكماً مستقلًا عمَّا قبله، وبا)الفرع( ما كان تابعاً لما قبله، ثالثاا 

كما أوضح ذلك ابن شهبة بقوله: )واصيلاحه أنْ يعبر با)المسألة( عمَّا في )المُهَذَّب(، 
 . (2) وبا)الفرع( عمَّا زاد عليه(

: يستدل بأحكام المسائل التي يتم عرضها بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وينقل رابعاا 
 كذلك أقوال الصحابة والتابعين أحياناً، مع ذكر وجه الاستدلال. 

: عند ذكره للمسائل الفقهية يبين حكم مذهب الإمام الشافعي فيها االباً، ثم يذكر خامساا 
لمخالف للمذهب من أقوال الصحابة والتابعين، أو الأئمة المجتهدين، ومناقشة الآراء الموافق وا

 بإنصاف واحترام، ثم يختم ذلك بالترجيح بقوله: وهو الصحيح، أو الأصح. 
يذكر قوله القديم والجديد لإمام المذهب،  رحمه الله: عند ذكره لأقوال الإمام الشافعي سادساا 

لناقل أحياناً من أقوال أصحابه، كالمُزَني، والبوييي، وايرهم. ثم مع الإشارة إلى المصدر ا
يُعرّج إلى ما اختلف فيه الفقهاء، وأهل الاجتهاد، مبيناً أوجه الاستدلال، وأكثر ما ينقل عن ابن 

                                                 

 وما بعدها. 155لبيان، قاسم محمد نور ، ص ( ينظر: مقدمة ا1)

 .325/ 1بة: ( يبقات الشافعية لابن قاضي شه2)
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الصباغ، وابن القاص، وابن سريج، والمحاملي، والقفَّال، وأبي علي اليبر ، والأسفراييني، 
 المروز .. وايرهم. وقد يعلق على الأقوال با)قلتُ، أو عند (.  والقاضي أبي إسحاق

: جمع بين يريقة العراقيين، ومن علمائها: أبو حامد الأسفراييني، والماورد ، واليبر ، سابعاا 
والمحاملي. وبين يريقة الخراسانيين، ومن علمائها: يقال لهم )المراوزة(: الفوراني، والقاضي 

 . (1)ي السنجي، والمسعود . وبين حكمة اليمانيينحسين المروز ، وأبو عل
، لم يذكرها صاحب رحمه الله، وأخيراً: هناك مسائل وأوجه يذكرها الإمام العِمْراني ثامناا 

 المُهَذَّب، كما إنَّ في المُهَذَّب مسائل لم يذكرها الإمام العِمْراني في كتابه )البيان(.
عند تأليفه لكتابه  رحمه اللهتقريباً أهم الُأمور التي اتبعها الإمام العِمْراني  هذه

 )البيان(، نرجو أنْ نكون قد وفقنا لبيانها، والإشارة إليها. 
 ثالثاً: أهم مصادر الكتاب: 

مصادر عدة عند تأليفه كتاب )البيان(، ويمكن  رحمه اللهاستخدم الإمام العِمْراني 
 ادر على مجموعتين: تصنيف هذه المص

 : المصادر المختصة بالمذهب الشافعي، وهي على نوعين: المجموعة الُأولى
 المصادر التي صرَّح الإمام العِمْراني بالنقل عنها.  .أ

 المصادر التي نقل عنها الإمام العِمْراني، واكتفى بذكر المؤلف دون التصريح بالكتاب.  .ب
 هب الُأخرى اير مذهب الإمام الشافعي: : مصادر المذاالمجموعة الثانية

اما بالنسبة إلى المجموعة الُأولى، فهي المصادر التي صرّح بها الإمام العِمْراني بالنقل  .أ
 عنها، وهي: 

 الُأم: للإمام الشافعي.  .2
 مختصر المُزَني.  .1

                                                 

 .152( ينظر: يبقات فقهاء اليمن: 1)
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 الجامع الكبير: للمُزَني.  .3
 يدة.  الإملاء: وهو من كتب الإمام الشافعي الجد .2
 مختصر البوييي: لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البوييي.  .2
 المنثور: للمُزَني.  .2
 الشامل: لابن الصباغ.  .2
 الإبانة: للفوراني.  .2
 الإفصاح: لأبي علي اليبر .  .2

 التعليق: لأبي حامد الاسفراييني.  .22
 المجموع: للمحاملي. .22
 التلخيص: لابن القاص. .21
 : للصمير . الإيضاح .23
 المُجرّد: لأبي الييب اليبر .  .22
 التنبيه: لأبي إسحاق الشيراز .  .22
 المُهَذَّب: لأبي إسحاق الشيراز .  .22
 العُدّة: لأبي الحسن اليبر .  .22

بالنقل عنها، واعتمادها  رحمه الله هذه هي أهم المصادر التي صرّح الإمام العِمْراني
 . (1)في كتابه )البيان(

، واكتفى بذكر مؤلفيها دون رحمه الله المصادر التي نقل عنها الإمام العِمْراني .ب
 التصريح بالكتاب، وسنبين فيما يأتي أهم هؤلاء، وكالآتي: 

 (.ھ 244دريس الشافعي )ت: الإمام محمد بن إ .2
 (.ھ 247الربيع بن سليمان المراد  )ت:  .1

                                                 

(، مكتبااة ھ 1457، مصاايفى باان عباادالله، المشااهور باساام حاااجي خليفااة )ت: 132/ 1نظار: كشااف الظنااون عاان أسااامي الكتااب والفنااون: ( ي1)
؛ 324/ 3؛ وتهاذيب الأساماء واللغاات: 145/ 2؛ وشاذرات الاذهب: 132/ 1م؛ ويبقاات الشاافعية لابان قاضاي شاهبة: 1941بغاداد،  -المثنى

؛ ويبقااات فقهاااء 37/ 5؛ ومعجاام المااؤلفين: 391/ 1؛ ويبقااات الشااافعيين: 247/ 5وهديااة العااارفين:  ؛153/ 2ويبقااات الشااافعية الكباارى: 
 .175اليمن: 
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 (.ھ 231يوسف بن يحيى البوييي )ت:  .3
 (.ھ 295الكرابيسي، الحسين بن علي )ت:  .2
 (.ھ 295أبو جعفر الترمذ ، محمد بن أحمد بن نصر )ت:  .2
 (.ھ 345أبو العباس بن سريج، أحمد بن عمر )ت:  .2
 (.ھ 345سلمة، محمد بن المفضل )ت:  أبو الييب بن .2
 .(1) (ھ 315ابن المنذر، محمد بن إبراهيم )ت:  .2
 (.ھ 324أبو عبدالله الزبير ، الزبير بن أحمد بن سليمان )ت:  .2

 (.ھ 324الحسين بن صالح بن خيران )ت:  .22
 (.ھ 325أبو سعيد الاصيخر ، الحسين بن أحمد بن يزيد بن عيسى )ت:  .22
 (.ھ 344أبو إسحاق المروز ، إبراهيم بن أحمد )ت:  .21
 (.ھ 345ابن الحداد، أبو بكر محمد بن أحمد بن جعفر )ت:  .23
 (.ھ 345أبو علي بن أبي هريرة )ت:  .22
 .(ھ 354أبو علي اليبر ، الحسين بن قاسم )ت:  .22
 (.ھ 442ابن اللبان، محمد بن عبدالله بن الحسن )ت:  .22
 (.ھ 445ابو قاسم الصيمر ، عبد الواحد بن الحسين )ت:  .22
 (.ھ 445أبو حامد الاسفراييني، أحمد بن أبي ياهر )ت:  .22
 (.ھ 415زيد بن عبدالله اليفاعي، شي: الإمام العِمْراني )ت:  .22
 (.ھ 415بن محمد بن أحمد )ت:  أبو الحسين المحاملي، أحمد .12
 (.ھ 417أبو بكر القفال الصغير، عبدالله بن أحمد بن عبدالله )ت:  .12
 (.ھ 419أبو عبيد بن حرب، علي بن الحسين بن حرب )ت:  .11

                                                 

( ، دار ھ 453، لأباي بكار أحماد بان علاي بان ثابات بان مهاد ، الخيياب البغاداد  )ت: 55/ 2( ينظر: المصاادر الساابقة، وتااري: بغاداد: 1)
، لأباي الفاداء إساماعيل 25/ 12؛ والبداياة والنهاياة: 145/ 2هب: م؛ وينظار: شاذرات الاذ2442 -هاا1422، 1بيروت، ي/ -الغرب الإسلامي

 /7 بالوفيااات: والااوافي م؛1955 -هاا1445 ،1ي/ بيااروت، – التاراث إحياااء دار ،(، تحقياق: علااي شاير ھ 774بان كثياار القرشاي البصاار  )ت: 
م؛ ووفياااات 2444 -هاااا1424بياااروت،  -لتاااراث، تحقياااق: أحماااد الأرنااااؤوي، دار إحيااااء ا(ھ 754 )ت: الصااافد  عبااادالله بااان أيباااك لابااان ،214

 بيروت. -(، دار صادرھ 551، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان البرمكي )ت: 47/ 1الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
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 (.ھ 424المسعود ، محمد بن عبد الملك بن مسعود )ت: بعد  .13
 (.ھ 434أبو علي السنجي، الحسين بن شعيب )ت:  .12
 (.ھ 454ياهر بن عبدالله، أبو الييب اليبر  )ت:  .12
 (.ھ 475أبو إسحاق الشيراز ، إبراهيم بن علي بن يوسف )ت:  .12
 (.ھ 477ابن الصباغ، السيد بن محمد بن عبد الواحد )ت:  .12
 (.ھ 495أبو عبدالله اليبر ، الحسين بن علي بن الحسين )ت:  .12

 .(1)لعِمْراني بالأخذ عنهم، وذكرهم في كتابه )البيان(وهؤلاء من أبرز الذين صرّح الإمام ا
من  رحمه الله: فهم العلماء الذين نقل عنهم إمامنا العِمْراني أما المجموعة الثانية

من اير ذكر مؤلفاتهم،  رحمه اللهلإسلامية اير مذهب الإمام الشافعي أصحاب المذاهب ا
 وكما يأتي: 

 (.ھ 75شريح بن الحارث بن قيس )ت:  .2
 (.ھ 52عبد الرحمن بن أبي ليلى )ت:  .1
 (.ھ 144مجاهد بن جبير )ت:  .3
 (.ھ 145ياووس بن كيسان )ت:  .2
 (.ھ 154أبو حنيفة، النعمان بن ثابت )ت:  .2
 (.ھ 157وزاعي، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد )ت: الأ .2
 (.ھ 151سفيان بن سعيد الثور  )ت:  .2
 (.ھ 174الخليل بن أحمد الفراهيد  )ت:  .2
 (.ھ 179مالك بن أنس )ت:  .2

 (.ھ 152أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )ت:  .22
                                                 

/ 15؛ والاوافي بالوفياات: 312/ 29؛ وتااري: الإسالام: 1/125؛ ويبقاات الشاافعية لابان قاضاي شاهبة: 344/ 11( ينظر: البداية والنهاياة: 1)
؛ 247/ 1؛ ووفياات الأعياان: 314/ 2ات: ؛ وتهاذيب الأساماء واللغا445/ 3؛ ويبقاات الشاافعية الكبارى: 14/ 17؛ وسير أعلام النبلاء: 52

، شامس الادين أباو عبادالله محماد 53/ 5وما بعدها؛ وميزان الاعتدال فاي نقاد الرجاال:  175؛ ويبقات فقهاء اليمن: 247/ 3وشذرات الذهب: 
، 27/ 5ن المياازان: م؛ ولساا1952 -هاا1352، 1بياروت، ي/ -(، تحقيااق: علاي محماد البجااو ، دار المعرفااةھ 745بان قايمااز الاذهبي )ت: 

 -(، تحقيااق: دار المعاااارف النظاميااة، الهناااد، مؤسسااة الأعلماااي للميبوعااااتھ 552لأبااي الفضااال أحمااد بااان محمااد بااان حجاار العساااقلاني )ت: 
 م.1974 -ه1394، 2بيروت، ي/
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 (.ھ 157محمد بن الحسن الشيباني )ت:  .22
 (.ھ 247بن عبدالله )ت:  الفرَّاء، يحيى بن زياد .21
 (.ھ 215الأصمعي، عبد الملك بن قريب )ت:  .23
 (.ھ 221عيسى بن ابان بن صدقة )ت:  .22
 (.ھ 223أبو عبيد القاسم بن سلام )ت:  .22
 (.ھ 241أحمد بن حنبل )ت:  .22
 (.ھ 274داود بن علي الظاهر  )ت:  .22

، وذكرهم في كتابه )البيان( وايرهم ه اللهرحمهؤلاء هم أبرز من نقل عنهم الإمام العِمْراني 
 . (1)كثير رحمهم الله تعالى جميعاً 

                                                 

؛ وتاذكرة الحفااظ: 455/ 7؛ ويبقاات ابان ساعد: 145/ 7؛ وساير أعالام النابلاء: 195/ 5؛ ولساان الميازان: 45/ 15( ينظر: تاري: بغداد: 1)
، يوساااف بااان عباااد 435/ 12هاااذيب الكماااال فاااي أساااماء الرجاااال: ؛ وينظااار: ت74/ 9؛ والبداياااة والنهاياااة: 142/ 1؛ ووفياااات الأعياااان: 55/ 1

بيااروت،  -(، تحقيااق: بشااار عااواد معااروف، مؤسسااة الرسااالةھ 742الاارحمن باان يوسااف، جمااال الاادين اباان الزكااي، أبااي محمااد القضاااعي )ت: 
أباي عبادالله، يااقوت بان عبادالله ، لشاهاب الادين، 55/ 2م؛ وينظر: معجم الُأدباء= إرشاد الأريب إلاى معرفاة الأدياب: 1954 -ها1444، 1ي/

 م.1993 -ها1414، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلاميھ 525الحمو  )ت: 
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 وفيه ست مسائل:
 . د لوالده، والأجنبي المال للحجحكم بذل الول المسألة الُأولى:
 حكم النيابة في الحج. المسألة الثانية:
 حكم دخول مكة لغير الحاج. المسألة الثالثة:
 حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة. المسألة الرابعة:

 كفارة الجماع.  المسألة الخامسة:
 حكم نفقة قضاء إفساد حج المويوءة. المسألة السادسة:
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 المسألة الُأولى
 بذل الولد لوالده، والأجنبي المال للحج. (1)حكم

 الختلاف الفقهي في المسألة: 
لا خلاف بين العلماء أنَّ المسلم المكلف القادر على الحج مادياً ومعنوياً، والمستوفي 
لشروي الحج يجب عليه الحج، ولا يجوز له النيابة، وحصل الإجماع على هذا، ونقل هذا 

 . (2)قفّال، وابن هبيرة، وابن القيّان، وابن تيمية رحمهم الله تعالىالإجماع: ابن المنذر، وال
جزيه إلاَّ أنْ قال ابن القيَّان: )أجمع أهل العلم على أنَّ من عليه حجة الإسلام لا ي

يحجَّ بنفسه إنْ كان قادراً عليه؛ فإن حجَّ عنه ايره وهو قادر على الحج، لم يسقي عنه ما 
، ما دام صحيحاً قادراً عليه(  .(3)لزمه من فرض الحجِّ

لداً له، أو أما بالنسبة للعاجز عن الحج بماله، وبُذل له المال، سواء كان الباذل و 
 أجنبياً. فهل يلزمه القبول، ويحج به، أو لا؟ 

 حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 
ل : أنَّ الحج لا يلزم ببذل المال من قبل الولد والأجنبي، وهو الراجح عند الإمام المذهب الَأوَّ

 .(4) يحيى العِمْراني بقوله: )وهو الصحيح(

                                                 

/ 1الله تعااالى المتعلااق بأفعااال المكلفااين بالاقتضاااء، أو التخيياار أو الوضااع. ينظاار: التلااويح إلااى كشااف حقااائق التنقاايح: ( الحكاام: هااو خياااب 1)
 -(، شااركة دار الأرقاام باان أبااي الأرقاام لليباعااة والنشاار والتوزيااعھ 791، للعلامااة سااعد الاادين مسااعود باان عماار باان عباادالله التفتااازاني )ت: 37

 .م1995 -ها1419، 1بيروت، ي/

هااا؛ والإفصاااح عاان معاااني 1441الرياااض،  -(، دار ييبااةھ 315، محمااد باان إبااراهيم النيسااابور  )ت: 57( ينظاار: الإجماااع لاباان المنااذر: 2)
عبيااد ، فجاار لليباعااة؛ وحليااة العلماااء فااي  (، تحقيااق: محمااد يعقااوبھ 554، يحيااى باان محمااد باان هبياارة الشاايباني )ت: 225/ 3الصااحاح: 

(، تحقيااق: د. ياسااين أحمااد ھ 547، محمااد باان أحمااد، أبااو بكاار الشاشااي القفَّااال، الملقااب فخاار الإساالام )ت: 244/ 3معرفااة مااذاهب الفقهاااء: 
، لابان القياان علاي بان 759 /2م؛ والإقنااع فاي مساائل الإجمااع: 1954، 1بياروت، ي/ -إبراهيم، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم بن أباي الأرقام

، لابان تيمياة، أحماد بان عباد الحلايم بان عباد 225/ 25ها؛ وينظار: مجماوع الفتااوى: 1424دمشق،  -(، دار القلمھ 525القيان الفاسي )ت: 
 (، جمع عبد الرحمن قاسم.ھ 725السلام )ت: 

 .759/ 2( الإقناع في مسائل الإجماع: 3)

(، اعتناى باه: قاسام محماد الناور ، دار ھ 555، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العِمْراني )ت: 45/ 4اني: ( ينظر: البيان للعمر 4)
 م.2447 -ها1425، 2بيروت، ي/ -المنهاج لليباعة
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وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية في رواية، وأصح الروايتين عن الشافعية، واليه 
 . (1)لزيدية، والإماميةذهب الحنابلة، وا

والذ  يظهر عند أصحاب هذا المذهب، انهم لا يفرقون في بذل المال وقبوله لغرض 
ففي كلا الحالتين لا يجب عليه الحج بين ممن تعتبر مِنَّته كالأجنبي، أو لا تعتبر كالولد، 

 القبول، ولا يلزم به الحج. 
قال ابن الهمام: )لو وهب له مالًا ليحج به، لا يجب عليه قبوله، سواء كان الواهب 

 . (2)ممن تعتبر منته كالأجانب، أو ممن لا تعتبر كالوالدين(
 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

. روى سعيد بن أبي (3) چ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ چبقوله تعالى:  .1
   ۓ ے  ے ھ ھ چفي قوله تعالى:  ، عن النبي عروبة، عن قتادة، عن أنس 

 .(4)ا رسول الله، ما السبيل؟ قال: ))الزاد والراحلة((، قال: قيل ي چ ڭ ڭ ڭ ۓ

                                                 

بيااروت،  -(، دار المعرفااةھ 453، محمااد باان أحمااد باان أبااي سااهل، شاامس الأئمااة السرخسااي )ت: 154/ 4( ينظاار: المبسااوي للسرخسااي: 1)
، لكمااال الاادين محمااد باان عبااد الواحااد السيواسااي، المعااروف بااابن الهمااام )ت: 414/ 2م؛ وشاارح فااتح القاادير علااى الهدايااة: 1993 -هااا1414
بيروت؛ والهداية شرح بداية المبتدئ: لعلاي بان أباي بكار بان عباد الجليال المراينااني، أباو الحسان برهاان الادين؛ وحاشاية  -ار الفكر(، دھ 551

، 1بياااروت، ي/ -(، دار الفكاارھ 1252، ماااع الاادر المختاااار، لاباان عاباادين محماااد باان أحماااد باان عماار الدمشاااقي )ت: 455/ 2اباان عاباادين: 
، لأباي الولياد محماد بان أحماد بان رشاد القريباي، الشاهير باابن رشاد الحفياد 2/54ة المجتهد ونهاية المقتصد: م. وينظر: بداي1992 -ها1412
شاارح مختصاار خلياال، شاامس الاادين أبااو عباادالله محمااد باان عبااد الاارحمن )ت:  545/ 2القاااهرة؛ ومواهااب الجلياال:  -(، دار الحااديثھ595)ت: 
فااي فقااه الإمااام الشااافعي، لأبااي الحسااين علااي باان محمااد البصاار ،  11/ 4  الكبياار: م؛ والحاااو 1992 -هااا1412، 3(، دار الفكاار، ي/ھ 954

 -هااا1419، 1بيااروت، ي/ -(، تحقياق: الشااي: علاي محمااد معااوض، وعاادل عبااد الموجاود، دار الكتااب العلمياةھ 454الشاهير بالماااورد  )ت: 
لأبي محمد موفق الادين عبادالله بان أحماد بان قداماة المقدساي  في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، 215/ 3م؛ والمغني لابن قدامة: 1999
(، ھ 544، المهااااد  أحماااد باااان يحيااااى )ت: 53/ 2ه؛ وشااارح الأزهااااار فااااي فقاااه الزيديااااة: 1445، 1بيااااروت، ي/ -(، دار الفكااارھ 524)ت: 

؛ تاذكرة 345، 1ي، دار ابان حازم، ي/المتدفق علاى حادائق الأزهاار، محماد بان علاي الشاوكان 345/ 1الشارح عبدالله بن قاسم؛ السيل الجرار: 
 (، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث..ھ 725، الحسن بن يوسف بن الميهر )ت: 51/ 7الفقهاء: 

 .414/ 2( شرح فتح القدير: 2)

 .97( سورة آل عمران، من الآية: 3)

، 1(، تحقياق: أحماد محماد شااكر )جھ 279، للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بان ساورة الترماذ  )ت: 154/ 2( سنن الترمذ : 4)
باااراهيم عياااوة عاااوض )جاااا 3(، ومحماااد فاااؤاد عباااد البااااقي )جاااا 2 ، 2مصااار، ي/ –بي الحلباااي (، شاااركة مكتباااة وميبعاااة مصااايفى الباااا5، 4(، وا 

 .27 -25/ 5(، حديث ضعيف. ينظر البدر المنير: 2995م، رقم الحديث ) 1975 -ها  1395
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 وجه الدللة: 
يستدل بهذا الحديث النبو  الشريف الذ  جاء مفسراً للاستياعة، إنَّ من شروي وجوب 

: )الزاد، والراحلة( . ويشتري أنْ يكون مالكاً لها؛ لَأنَّ الحج توفر الاستياعة المالية، بقوله 
كل عبادة اعتبر فيها المال، فإنَّ المعتبر ملكه، لا القدرة على ملكه؛ ولأنه ليس بمالك للزاد 

 . (1)والراحلة ولا ثمنها، فلا يلزمه الحج
 وأُجيب: 

ليس في الحديث ما يدل على اشتراي ملك المال الموصل للحج، بل يشتري توفره 
بيريقة مشروعة، وقد تحقق هذا ببذل الولد والأجنبي، وعلى فرض التسليم باشتراي الملك، 

 .(2)يمكنه هنا تملك المال بقبول ما بُذل له، فيصبح مالكاً فيتحقق الشري
قالوا: إنَّ في إيجاب قبول بذل الغير ضرراً عليه؛ لَأنَّ ذلك قد يفضي إلى المنّة  -2

عليه حتى لو كان الباذل ولداً، ولا يلزم المسلم قبول المنة ولو كان البذل في القربات؛ لَأنَّ 
ستعانة بمال الغير، ولا المنة في قبول المال أعظم، ألا ترى أنَّ الإنسان يستنكف عن الا

 .(3)يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الاشتغال
 ويجاب عليه: 

إنَّ المنة لا يمكن أنْ تحصل من الولد لوالده، بخلاف الأجنبي؛ لإنَّ الولد وما يكسبه  
، (4): ))إنَّ أييب ما أكل الرجل من كسبه، وان ولده من كسبه((لوالده، يدل على هذا قوله 

                                                 

 .515/ 3: ؛ وحاشية الروض المربع215/ 3( ينظر: المغني لابن قدامة: 1)

 .12/ 5الكبير للماورد :  ( ينظر: الحاو 2)

(، تحقياق: خالاد بان علاي بان ھ 545، الإماام عباد الكاريم الرافعاي )ت: 45/ 7؛ والشارح الكبيار للرافعاي: 545/ 2( ينظر: مواهب الجليال: 3)
(، دار ھ 977حمااد باان أحمااد الخييااب الشااربيني )ت: ، إلااى معرفااة معاااني المنهااج: شاامس الاادين م224/ 2محماد المشاافع؛ ومغنااي المحتاااج: 

، لإبااراهيم باان محمااد باان عباادالله باان مفلااح )ت: 59/ 3م. وينظاار: المباادع فااي شاارح المقنااع: 1994 -هااا1415، 1بيااروت، ي/ -الكتااب العلميااة
ادات، لاباان النجااار محمااد ، شاارح منتهااى الإر 4/22م؛ ومعرفااة أُولااي النهااى: 1997 -هااا1415، 1بيااروت، ي/ -(، دار الكتااب العلميااةھ 554

 .51/ 7بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الملك بن عبدالله بن دهيش؛ وتذكرة الفقهاء للحلي: 

(، تحقياق: شاعيب الأرنااؤوي، وعاادل ھ 241، لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشيباني )ت: 429/ 41( مسند الإمام أحمد: 4)
 (.24957م، رقم الحديث )2441 -ها1421، 1بيروت، ي/ -مرشد، مؤسسة الرسالة
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جعل دعاء الابن لأبيه بعد موته من الأعمال  هذا من جهة، ومن جهة أُخرى فإنَّ النبي 
يع عمله إلاَّ من : ))إذا مات ابن آدم انقالصالحة التي أجرها إلى الوالد بفعل ولده، فقال 

. ولهذا فعلى الأب أنْ يقبل (1) ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفعُ به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له((
 . (2)مال ولده ما يؤد  به حجهمن 
إنَّ استياعة الأسباب والآلات لا تثبت بالإباحة، لَأنَّ الإباحة لا تكون لازمة؛ وذلك لَأنَّ . 3

للمبيح أنْ يمنعَ المباح له من التصرف في المال المباح، ومع قيام ولاية المنع لا تثبت 
الباذل يجوز له أنْ يرجع عما بذله، وان من شري وجوب العبادة  الاستياعة الميلقة، كما إنَّ 

ن لم  أنْ يستمر إلى حين انقضائها، فإن أوجب على الباذل التزام ما بذله صار الوعد فرضاً، وا 
   . (3)يجب فكيف يجب فرع لم يجب أصله

 وأُجيب: 
بأنَّ القول بوجوب الحج على المبذول له إذا قبل بذل المال ولم يمنع من التصرف ولم 
ك يرجع، أما إذا ثبت الرجوع أو المنع فلا يجب الحج عليه، ثم إنَّ بذل المال يستلزم منه التمل

للمبذول له بقبضه، فاذا قبضه لم يكن للباذل حق الرجوع فيه، أو المنع من بذله في أداء 
الحج، كما إنَّ الاستياعة المرادة: هي القدرة من حيث سلامة الأسباب والآلآت، والقدرة تثبت 
د بالإباحة، فلا معنى لاشتراي الملك، إذ الملك لا يشتري لعينه، بل للقدرة على استعمال الزا

 . (4)والراحلة أكلًا وركوباً 

                                                 

 -(، تحقياق: محماد فاؤاد عباد البااقي، دار إحيااء التاراث العربايھ 251، الإماام مسالم بان الحجااج القشاير  )ت: 1255/ 3( صحيح مسلم: 1)
 (.1531بيروت، رقم الحديث)

 . 97/ 7( ينظر: المجموع: 2)

(، دار الكتاااب ھ 557الكاسااااني الحنفاااي )ت:  ، عااالاء الااادين أباااو بكااار بااان مساااعود122/ 2(  ينظااار: بااادائع الصااانائع فاااي ترتياااب الشااارائع: 3)
 م. 1955 -ه1445، 2بيروت، ي/ -العلمية

(، تحقياق: خالاد بان علاي بان ھ 725، تقي الادين أباو العبااس أحماد بان عباد الحلايم بان تيمياة )ت: 135/ 3( ينظر: شرح العمدة في الفقه: 4)
در، مكتباة ، ساعيد بان عباد القاا19 -15م؛ والمغني فاي فقاه الحاج والعمارة: 1997 -ها1415، 1الرياض، ي/ -محمد المشيقح، دار العاصمة

 م. 1993 -ها1414، 2الرياض، ي/ -العلم
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 يُضافُ إلى هذا: 
إنَّ أسباب وشروي الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها كما في تحصيل مال 

 . (1)الزكاة
وقالوا: إنَّ الباذل متبرع، فلا يكون تبرعه موجباً للحج على الغير، كما إنَّهُ لا يصير قادراً  .1

 . (2)على الحج إلاَّ بعد تملك المال، وتملك المال اكتساب، والاكتساب لا يجب عليه
بما أُجيب على الأدلة السابقة، وانه قد تملك المال بالقبول،  وأُجيب على هذا الستدلل

ثم ليس هناك ما يمنع اعتبار التبرع سببا لإيجاب فريضة الحج، كما إنه ليس من شروي تملك 
نَّما شريه أنْ يملكه بيريق مشروعة، كأن يكون  المال للحج أنْ يملكه بيريقة الاكتساب، وا 

 .  (3)هبةً، أو وصيةً، أو اير ذلك، وهنا تملك المال عن يريق التبرع
وقالوا: إنَّ الاستياعة صفة للمستييع بنفسه، فلا يكون قادراً على الحج باستياعة ايره،  .3

 . (4)والعاجز هنا اير مستييع بنفسه، فلا يجب عليه الحج
 وأُجيب: 

بأن العاجز صار مستييعاً ببذل ايره المال له، والاستياعة بالغير معتبرة كما بينا 
 .  (5)ذلك في الأدلة السابقة

                                                 

 -ياة(، دار الكتاب العلمھ 597، محمد بن يوسف بان أباي القاسام العبادر  الغرناايي )ت: 455/ 3( ينظر: التاج والاكليل لمختصر خليل: 1)
 م. 1994 -ه1415، 1بيروت، ي/

 ..   45/ 4: ؛ والبيان للعمراني154/ 4( ينظر: المبسوي للسرخسي: 2)

دمشااق؛ والمهااذب للإمااام  -(، دار الفكاارھ 575، للإمااام أبااي زكريااا يحيااى باان شاارف النااوو  )ت: 97/ 7( ينظاار: المجمااوع شاارح المُهاَاذَّب: 3)
، لأبااي محمااد علااي باان أحمااد باان سااعيد باان حاازم 31/ 5حاازم:  (؛ وينظاار: المحلااى لاباانھ 475الشاايراز ، أبااو إسااحاق إبااراهيم باان علااي )ت: 

 بيروت.-(، دار الفكرھ 455الأندلسي القريبي الظاهر  )ت: 

 .215/ 3مغني لابن قدامة: ( ينظر: ال4)

 475: ، لأباي إساحاق إباراهيم بان علاي الشايراز  )ت93/ 7؛ والمهاذب فاي فقاه الإماام الشاافعي: 12/ 5( ينظر: الحااو  الكبيار للمااورد : 5)
 وما بعدها. 531/ 1بيروت؛ ومغني المحتاج:  -(، دار الكتب العلميةھ
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: فرّق أصحاب هذا المذهب في بذل المال إذا كان من الولد أو الأجنبي، المذهب الثَّانِي
فذهب المالكية والشافعية في رواية لكل منهما، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة، والظاهرية إلى 

 .(1)ى الوالد ببذل ولده الماللزوم الحج عل
ذا كان الباذل أجنبياً، فقال الشافعية في إحدى الروايتين، والظاهرية، عدا وأما إ

 . (2)المالكية بلزوم الحج أيضاً على المبذول له
يرون لزوم الحج ببذل المال من  -بناءً على هذه الرواية-وبهذا يتبين أنَّ المالكية 
لك في حين لا يلزم إذا كان الباذل اجنبياً لوجود المنة في الولد لوالده لعدم وجود المنة في ذ

 ذلك كما سنأتي عليه. 
 استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

عندما  . وبقوله (3) چ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ چبقوله تعالى:  .2
؟ قال: ))الزاد، والراحلة((. والحديث تقدم في أول الباب، فقالوا: إنَّ من سئل: ما السبيل

شروي الحج: ملك الزاد، والراحلة، أو ملك ما يحصل به أداء هذه الشعيرة، وهنا ملك 
الزاد والراحلة عن يريق البذل، فوجب عليه الحج لتوفر شري الاستياعة؛ لَأنَّ 

لم يفرق في الزاد والراحلة بين أنْ تكون  إنَّه  الاستياعة بالغير جائزة ومعتبرة، كما
مملوكة أو مباحة، فإنَّما قال: ))الزاد، والراحلة((، أ : وجود ذلك يعم ما كان مملوكا 

 . (4)وما بذل له، وما كان مباحاً 

                                                 

(، تحقيااق: زهياار ھ 575، لأبااي زكريااا محيااي الاادين باان شاارف النااوو  )ت: 15/ 3؛ روضااة اليااالبين: 542/ 2( ينظاار: مواهااب الجلياال: 1)
 .31/ 5؛ والمحلى: 135/ 3؛ وشرح العمدة: 97/ 7م؛ والمجموع: 1991 -ها1412، 3بيروت، ي/ -الشاويش، المكتب الإسلامي

 ( ينظر: المصادر السابقة.2)

 .97( سورة آل عمران، من الآية: 3)

هاااا؛ 1415بياااروت،  -د ساالامة القلياااوبي، والشااي: عميااارة، دار الفكاار، لأحمااا115/ 2؛ وحاشاايتا قلياااوبي وعمياارة: 97/ 7( ينظاار: المجماااوع: 4)
 .135/ 3وشرح العمدة: 
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وقالوا: إذا بذل المال من قبل الولد فيلزم الوالد الحج من اير منة تلزمه، ولا ضرر  .1
يلحقه كما لو ملك الزاد والراحلة، لَأنَّ المنة لا تكون من القريب، لا سيما الابن، 

 . (1)ين الولد ووالدهوانتفاؤها ب
 يُضافُ إلى هذا: 

لد هو مال أبيه، يدل عليه ما رو  عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده إنَّ مال الو 
: ))أنت ومالك ، فقال: إنَّ أبي يريد أنْ يجتاح مالي، فقال قال: أتى أعرابي رسول الله 

ن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئاً((لوالدك، إنَّ أييب ما أكلتم من كسبكم  . (2)، وا 
 وجه الدللة: 

يدل  الحديث أنَّ مال الابن لوالده، ولا يحق للابن مخاصمة والده في ذلك؛ لَأنَّ الأب 
هذا المال، فلو عُدم الأب عُدم الابن، ومن ثم عدم ماله،  سبب وجود هذا الابن، وسبب وجود

فهذه ليست منّة، بل أمر واجب أداؤه على الابن لأبيه، وان هذا من بر الوالدين وحقوقهم 
 . (3)وياعتهم في ذلك

القياس على بذل الياعة، فكما يجب على العاجز عن الحج قبول بذل الياعة، فكذلك  .3
 . (4)يجب عليه قبول بذل المال ليصير مستييعاً للحج

                                                 

 -(، دار الساالامھ 545، لأبااي حامااد محمااد باان محمااد الغزالااي )ت: 593/ 2؛ والوساايي فااي المااذهب: 542/ 2( ينظاار: مواهااب الجلياال: 1)
 .135/ 3؛ شرح العمدة: 45/ 7؛ الشرح الكبير للرافعي: 15/ 3ه؛ روضة اليالبين: 1417، 1القاهرة، ي/

سناده حسن.5575، رقم الحديث )251/ 11( مسند الإمام أحمد: 2)  (، حديث صحيح لغيره، وا 

 -ميبعاة العلمياة(، الھ 355، لأباي ساليمان حماد بان محماد بان الخيااب البساتي المعاروف بالخياابي )ت: 155/ 3( ينظر: معالم السانن: 3)
 م.1932 -ه1351، 1حلب، ي/

ن الادين الملقاب بإماام الحارمين )ت: ، لعباد الملاك بان يوساف الجاويني، أباو المعاالي، ركا137/ 4( ينظر: نهاية الميلب في دراياة الماذهب: 4)
 .45/ 7م؛ الشرح الكبير للرافعي: 2447 -ها1425، 1(، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، ي/ھ 475
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 واعترض عليه: 
 بأن قبول المال يفرق بين قبول الياعة من وجهين: 

ل: لحوق المنة في قبول المال وعدمها في قبول اليا عة؛ لَأنَّ في بعض الَأوَّ
العبادات ما يلزم الاستغناء به فيها بالغير، كاستعارة ثوب، وتعرف القبلة وليس عبادة يلزم 

 الاستغناء به فيها بمال الغير. 
الثَّانِي: إنَّ في قبول المال وملكه إيجاب سبب يلزمه به الفرض، وهو القبول وربما 

ل اليها من وجوب نفقة وقضاء دين، حدثت عليه حقوق كانت ساقية، فيلزمه صرف الما
وليس كذلك بذل الياعة؛ لَأنَّهُ إذا علمه يائعا فقد لزمه الفرض من اير إحداث سبب ولا 

 . (1)خوف ما يلزمه صرف الياعة اليه
 وأُجيب عليه: 

نَّما ربما تكون في كما بينا في الأدلة السابقة بأن المنة لا تكون ببذل الو  لد لوالده، وا 
 بذل الأجنبي المال. 

إنَّ الاستياعة تحصل بالمباح والمبذول، كما تحصل بالمملوك ويحصل به الوجوب، كما  .2
يحصل بالمملوك، بدليل إنَّ الوضوء يجب في الماء المبذول والصلاة تجب في السترة 

 . (2)بذولةالمعارة، فيجب أنْ يحصل الحج أيضاً بالاستياعة الم
 الترجيح: 

بعد العرض السابق لأُدلة ومناقشتها فإنَّ الذ  يبدو أنَّ الراجح هو ما ذهب اليه 
أصحاب المذهب الثَّانِي القائلين بلزوم الحج ببذل الولد لوالده؛ لَأنَّ الولد وما يملك لأبيه كما 

بذلك، ولهذا فإنَّ الأب يكون مستييعاً ببذل ولده ولا  وردت الأدلة الصحيحة عن النبي 
نَّما يكون هذا من باب البر والإحسان إلى الوالد  تلحقه مشقة المنة إذا قبل بذل ولده له، وا 

 المعسر أو اير المعسر بتمكينه والده من أداء ركن من أركان الإسلام، وهو الحج.
                                                 

 .12/ 4( ينظر: الحاو  الكبير للماورد : 1)

 .135/ 3( ينظر: شرح العمدة: 2)
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كان الباذل أجنبياً فإنَّ الذ  يترجح ما ذهب اليه جمهور العلماء، وهو عدم وأما إذا 
لزوم الحج ببذل الأجنبي؛ لَأنَّ المنة تلحق المبذول له؛ لَأنَّه لا بد أنْ ييلب منه نوع عوض 
ولو بالثناء، أو الدعاء، ويحصل عليه به منة، ولا يلزم المسلم قبول المنة، ولو كان الباذل في 

 والعبادات، كما ذهب اليه بعض العلماء.  القربات
 والله تعالى أعلم
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 المسألة الثانية
 في الحج (1)حكم النيابة

 الختلاف الفقهي في المسألة: 
نقل بعض العلماء اتفاق المذاهب الأربعة على جواز الحج عن الميت من ماله إذا 

 . (2)أوصى، ونقل بعضهم الإجماع أيضاً على أنَّ من لا مال له يستنيب به ايره لا حج عليه
مستييع للحج ولم يحج، ولم يوصِ فهل يسقي عنه  أمَّا إذا مات الإنسان المسلم وهو

 الحج أو لا؟
 واذا أوصى بأن يحج عنه، فهل يحج من رأس مال تركته أو من الثلث؟ 

 حصل خلاف بين العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 
ل : أنَّ الحج يجب على من مات وهو مستييع، سواء أوصى أو لم المذهب الَأوَّ
نه بعد موته، ولا يسقي عنه بالموت، ويخرج من رأس مال التركة، وهو يوصِ، وذلك بأدائه ع

 . (3) الراجح عند الإمام يحيى العِمْراني بقوله: )وهو الصحيح(
رو  ذلك عن سيدنا علي بن أبي يالب، وابن عباس، وأبي هريرة، وزيد بن ثابت، 

ومكحول، وسعيد بن المسيب، والأوزاعي، والثور ،  وعياء، والحسن، وياووس، وابن سيرين،
 وأبي ثور. 

 واليه ذهب المالكية، والشافعية في إحدى الروايتين لكل منهما. 

                                                 

( النيابة: هي انتقال العمل من النائب إلى الأصل حتى كأنَّ الأصل هو الذ  فعله، ولذا يسقي به الفارض عان ذمتاه، ومرجعهاا إلاى الشاارع، 1)
يل علمه، كذلك جعل مباشرة نائبه يريقاً إلى تحصيل عملاه فيماا جاوّز فياه تساهيلًا ورحماة. وكما جعل مباشرة الشخص بالفعل يريقاً إلى تحص

، التقريااار المسااامى التحريااار المختاااار لااارد المحتاااار، الشاااي: عباااد القاااادر الرافعاااي 174/ 1ينظااار: تقريااارات الرافعاااي علاااى حاشاااية ابااان عابااادين: 
 .ها1323، 2بيروت، ي/ -الفاروقي، دار إحياء التراث العربي

هاا؛ المدوناة: 1414، 2بياروت، ي/ -(، دار الكتاب العلمياةھ 544)ت:  ، لأبي بكر علاء الدين السمرقند 425/ 1( ينظر: تحفة الفقهاء: 2)
م؛ المجمااوع شاارح 1994 -هااا1415، 1بيااروت، ي/ -(، دار الكتااب العلميااةھ 179، الإمااام مالااك باان أنااس الأصاابحي الماادني )ت: 491/ 2

 .152/ 3؛ المغني لابن قدامة: 112/ 7المُهَذَّب: 

 .51/ 4( البيان للعمراني: 3)
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 . (1)وبه قال الحنابلة، والزيدية، والظاهرية، والإمامية
 .(2)قال الإمام الشافعي: )يحجُ عنه من رأس المال، وهو قول عياء، وياووس(

حُج عنه من رأس ماله،  -أ  الحج -وقال ابن حزم: )من مات وهو مستييع
 .(3)، ولا بد مقدما على  ديون الناس سواء أوصى بذلك أو لم يوصِ(واعتمر

 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

 .(4) چ ڭ ڭ ڭ ۓ چ بقوله تعالى: .2

 وجه الدللة: 

ذا چ ڭ ڭ ڭ ۓ چ في قوله تعالى  ثبت  ، أمر، والأمر يدل على الوجوب، وا 
 . (5)هذا ولم يحج حتى توفي وجب أنْ يخرج من ماله ما يحج به عنده ويعتمر

، ، إنَّ امرأة من جُهينة جاءت إلى النبي بما ورد في الصحيح عن عبدالله بن عباس  .1
ي عَنْهَا  فقالت: ))إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُج  عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّ

 . (5)ضِيَته اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَق  بِالْوَفَاءِ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَا

                                                 

؛ البحاار الزخااار: 233/ 3باان قدامااة: ومااا بعاادها؛ المغنااي لا 114/ 7؛ المجمااوع: 15/ 4؛ الحاااو  الكبياار: 55/ 2( ينظاار: بدايااة المجتهااد: 1)
، 321/ 4م؛ نياال الأويااار: 1992 -هااا1412بيااروت،  -، الجااامع لمااذاهب الأمصااار، أحمااد باان يحيااى المرتضااى، مؤسسااة الرسااالة395/ 3

 -هاا1413، 1القااهرة، ي/ –(، تحقياق: عصاام الادين الصاباييي، دار الحاديث ھ 1254شرح منتقى الأخبار، محماد بان علاي الشاوكاني )ت: 
 -(، دار الكتاااب الإساالاميھ 454، لأبااي جعفاار محمااد باان علااي اليوسااي )ت: 343؛ المبسااوي فااي فقااه الإماميااة: 41/ 5م؛ المحلاى: 1993

فااي مسااائل الحاالال والحاارام، لأبااي القاساام نجاام الاادين جعفاار باان حساان الحلااي، إحياااء  145/ 1م؛ شاارائع الإساالام: 1992 -هااا1412بيااروت، 
 قم. -الكتب الإسلامية

 م.1994 -ها1414بيروت،  -، للإمام الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي الميلبي، دار المعرفة137/ 2( الُأم: 2)

 .41/ 5( المحلى: 3)

 .195( سورة البقرة، من الآية: 4)

 -(، دار الحااديثھ 524، لعبااد الاارحمن باان إبااراهيم باان أحمااد أبااو محمااد بهاااء الاادين المقدسااي )ت: 179/ 1( ينظاار: العاادة شاارح العماادة: 5)
 م.2443 -ها1424القاهرة، 

هااا: 1422، 1( صااحيح الإمااام البخااار : الإمااام محمااد باان إسااماعيل البخااار ، تاارقيم وتبويااب محمااد فااؤاد عبااد الباااقي، دار يااوق النجاااة، ي/5)
 (.1552، رقم الحديث )3/15
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فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الِله، إِنِّي  عَنْ أَبِيهِ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ  وعن بُريدة  .3
: ))قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ ، تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، فَمَاتَتْ أُمِّي وَبَقِيَتِ الْجَارِيَةُ. فَقَالَ 

وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ((. قَالَتْ: فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ 
  أَفَأَحُج ، ي عَنْ أُمِّكِ عَنْهَا ؟ قَالَ  : ))نَعَمْ((. قَالَتْ: فَإِنَّ أُمِّي لَمْ تَحُجَّ  .(1)((: ))حُجِّ

 وجه الدللة من هذين الحديثين:
أمر بفعل حجة الإسلام عن الميت، وبيّن أنَّها تجزئ عنه، وهذا يدل على  إنَّ النبي  .أ

بقائها في ذمته، وانها لم تسقي بالموت، وانها تؤدى عنه بعد الموت، سواء أوصى أو 
لم يوصِ، وكل ما بقي من الحقوق بعد الموت فإنَّه يجب فعله، إذا كان له من يفعله 

 له. 
شبَّه الحجَّ بالدَّين، وان الدين يجب قضاؤه ميلقاً من تركته بنص القرآن  إنَّ النبي  .ب

الكريم، وكذا سائر الحقوق المالية، ويجب إخراج الُأجرة من رأس المال مقدماً على 
 . (2)الوصايا والميراث، كَدَين الآدمي

ضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَق  بِالْوَفَاءِ((، أمَّا أنْ يكون معناه أنَّ قضاء دين الله : ))اقْ إنَّ قوله  .ج
أوجب من قضاء دين الآدمي؛ لَأنَّ وجوده أوكد وأثبت، ويرجح هذا المعنى أنَّ وجوب 
الحج والزكاة آكد من قضاء دين الآدمي؛ لَأنَّهما من مباني الإسلام مع ظاهر قوله 

 فَاللَّهُ أَحَق  بِالْوَفَاءِ((، فإذا وجب قضاء دين الآدمي من تركته فدين الله أولى(( :
 وأحرى. 

وأما أنْ يكون معناه: إذا كان قضاء دين الآدمي يجز  عنه بعد الموت، فدين الله أحق 
القضاء فحقه أولى أنْ  أنْ يجز ؛ لَأنَّ الله تعالى كريم جواد، ومن يكون أحرى بقبول

يقضى؛ لَأنَّه أجدر أنْ يحصل بقضائه براءة الذمة، ويرجع هذا المعنى أنَّ القوم سألوه 
عن جواز القضاء عن الميت لا عن وجوبه عليهم، فعلى هذا إذا وجب فعل الدين 

                                                 

 (، وقال شعيب الأرناؤوي: إسناده صحيح على شري مسلم.23432، رقم الحديث )359/ 5( مسند الإمام أحمد: 1)

، لأباااي الحسااان عبياااد الله بااان محماااد بااان عباااد السااالام 334/ 5؛ ومرعااااة المفااااتيح شااارح مشاااكاة المصاااابيح: 155/ 2: ( ينظااار: شااارح العمااادة2)
 م.1954 -ها1444، 3الجامعة السلفية، الهند، ي/ -المباركفور ، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء
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لبقائه، وكونه يجزئ عنه بعد الموت، وجب قضاء الحج لبقائه، وكونه يجزئ بعد 
 . (1)معناهما واحد الموت؛ لَأنَّ 

فقالت: إنَّ  جاءت إلى النبي  (2)، أنَّ امرأة من خثعمبعن سيدنا عبدالله بن عباس   .2
على عباده الحج، أدركت أبي شيخًا كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فريضة الله 

 . (3): ))نعم((. وذلك في حجة الوداعقال 
 ة: وجه الدلل
المرأة أنْ تحج عن أبيها وهو لا يستمسك على الراحلة، دلّ ذلك  لما أمر رسول الله  

على أنَّ الفرض إذا كان مستييعا بغيره إذا كان في هذه الحالة، والميت أولى بالحج عنه؛ 
أجزأه، والميت لا يكون فيه تكلف لَأنَّهُ في أكثر من معنى هذا الذ  لو تكلف الحج بحال 

 .(4)أبداً 
 واعترض عليه: 

 چڭ ڭ ۓ چ  بأن حديث الخثعمية خاص، لا يجوز أنْ يَتَعَدَّى  إلى ايرها، لقوله تعالى:  

 ، وكان أبوها ممن لا يستييع، فلم يكن عليه الحج، فكانت ابنته مخصوصة بذلك الجواب. 
حافظ: واحتج بعضهم لذلك بإسنادين مرسلين، فزاد الحديث: ))حج عنه، وليس قال ال
 لأحد بعده((.

                                                 

 .155/ 2( ينظر: شرح العمدة في الفقه: 1)

 ( خثعم: قبيلة مشهورة، سميت باسم جدها، واسمه أفتل بن أنمار، وانما سمي )خثعم( لجمل يقال له: خاثعم. ويقاال: اناه لماا تحاالف ولاد أفتال2)
، لمحمااد باان عبااد الباااقي الزرقاااني 447/ 2بعيااراً ثاام تخثعمااوا بدمااه، أ : تليخااوا. ينظاار: شاارح الزرقاااني علااى مويااأ مالااك: علااى أخوتااه نحااروا 

 ها.1424، 1المصر ، تحقيق: يه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، ي/

 (.1334، رقم الحديث )973/ 2(؛ وصحيح الإمام مسلم: 1513، رقم الحديث )132/ 2( صحيح الإمام البخار : 3)

 .445/ 2( ينظر: شرح الزرقاني: 4)
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ثم قال: لا حجة فيه، لضعف الإسنادين مع إرسالهما، وقد عارضه حديث جهينة الذ  
وَفَاءِ((، وأما دعوى الخصوصية فإنَّ : ))اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَق  بِالْ مرَّ ذكره عند قوله 

 . (1)الأصل عدمها
اض: لا حجة للمخالف في حديث الخثعمية؛ لَأنَّ قولها: )إنَّ فريضة الله وقال القاضي عي

على عباده... الحديث( معناه: إلزام الله عباده بالحج الذ  وقع بشري الاستياعة، صادف أبي 
بصفة من لا يستييع، فهل أحج عنه؟ أ : هل يجوز لي ذلك، أو هل فيه أجر ومنفعة؟ فقال: 

 . (2)نعم
وذكر الحافظ أيضاً: بأنَّ في بعض يرقه التصريح بالسؤال عن الأجزاء، فيتم 

 . (3)الاستدلال
ومن الاعتراضات الُأخرى على حديث الخثعمية أيضاً، ما أجاب عنه بعض المالكية 

 . (4)جَّ عن أبيه، وليس لغيره أنْ يحج عنهبأنَّ الحديث خاص بالابن فقي، ليح
 

 . (5): ولا يخفى أَنَّهُ جمودوقد أُجيب على الاعتراض السابق، وقال الحافظ أيضاً 
 يُضافُ إلى هذا: 

أَنَّهُ قد ورد بجواز الحج عن الميت من اير الابن كما ورد عن سيدنا عبدالله بن عباس 
اتت، فقال النبي فقال له: إنَّ أُختي نذرت أنْ تحج، وانها م ، قال: أتى رجل إلى النبي ب

                                                 

، شرح صحيح البخار ، أحمد بن علي بان حجار العساقلاني الشاافعي، رقام كتباه وأبواباه، وخارج أحاديثاه: محماد 55/ 4( ينظر: فتح البار : 1)
 .324/ 4ها؛ ونيل الأويار: 1379بيروت،  -فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة

 .324/ 4؛ ونيل الأويار: 55/ 4ر : ( ينظر: فتح البا2)

 .55/ 4( ينظر: فتح البار : 3)

(، تحقياق: ھ 1159على شرح كفاية اليالب الرباني، لأبي الحسن علي بن أحماد بان مكارم العادو  )ت:  124/ 3( ينظر: حاشية العدو : 4)
 م.1994 -ها1414بيروت،  -يوسف البقاعي، دار الفكر

 .55/ 4( فتح البار : 5)
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 لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟((، قال: نعم، قال: ))فاقضِ الله، فهو أحق(( :
 .(1)بالقضاء((

 فهذا يدل  على صحة الحج عن الميت من الوارث وايره. 

، )أنَّ امرأة أتته، فقالت: إنَّ أُمي ماتت وعليها ببن عكرمة عن ابن عباس  وعن سماك .2
: هل كان على أُمك دين؟ قالت: نعم، قال: فما بحجة، أفأحج عنها؟ فقال ابن عباس 

 .(2) صنعت؟ قالت: قضيته عنها، قال: فالله خير ارمائك، حجي عن أُمك(

وعن قدامة بن عبدالله الرواسي، قال: )سألت سعيد بن جبير عن أخ لي مات ولم يحج قي،  .2
راً، قال: حج عنه، فإنَّه لو أفأحج عنه؟ قال: هل كان ترك من ولد؟ قلت: لا، إلاَّ صبياً صغي

وجد رسولًا لأرسل اليك أنْ عجّل بها، قلت: أحج عنه من مالي، أو من ماله؟ قال: لا، بل من 
 .(3)ماله(

 وجه الدللة: 
دلت هذه الآثار على أنَّ الحج لا يسقي عن الميت بموته، ويجب على ورثته الحج 

 . (4)ه من ماله، أوصى أو لم يوصِ، فهو كالدين يجب قضاؤه، ولا يسقي بموت صاحبهعن
: إنَّ من مات ولم يحج وكان مستييعا للحج، ولم يوصِ ليحج عنه، سقي عنه المذهب الثَّانِي

ال، فإنَّه يحج عنه الحج، ولا يجب على ورثته الحج عنه، إلاَّ أَنَّهُ إذا أوصى بالحج وكان له م
 من ثلث تركته.

رو  ذلك عن الإمام الشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وحميد اليويل، وعثمان 
 البتي. 
 

                                                 

 (.5599، رقم الحديث )142/ 5( صحيح الإمام البخار : 1)

 235، في الأحاديث والآثاار، للحاافظ عبادالله بان محماد بان أباي شايبة الكاوفي )ت: (359، رقم الحديث )455/ 4( مصنف ابن أبي شيبة: 2)
 (، ضبيه وعلق عليه: الاستاذ سعيد ملحم.ھ

 (.375، رقم الحديث )47/ 4( المصدر السابق: 3)

 .43/ 5( ينظر: المحلى: 4)
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ليه ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية في رواية لكل منهما  . (1)وا 
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: )من مات قبل أنْ يحج لم يلزم الحج عنه من رأس 

 . (2) ماله، ولا من ثلثه، إلاَّ أنْ يوصي بذلك فيكون من ثلثه(
 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

 .(3) چ ڭ ڭ ڭ ۓ   چ بقوله تعالى .2

 وجه الدللة: 
أوجبت الحج على من استياع السبيل إلى البيت، فغير المستييع ومنه الميت الآية 

 . (4)لم تتناوله الآية؛ لَأنَّه اير مكلف بفرض، ولا مستييع للحج بعد موته
 وأُجيب عليه: 

الآية لا دليل فيها إلى عدم جواز الحج عن الميت؛ لَأنَّ التكليف والاستياعة إنَّما لزما  .أ
 . (5)الميت حال حياته

الآية الكريمة يلبت من الناس أنْ يحجوا حال حياتهم، ثم جاءت الأحاديث النبوية  .1
الصحيحة الصريحة وأمرت بالحج عمن مات ولم يحج، وبهذا فلا تعارض بين الآية وهذه 

 . (5)الأحاديث الدالة بالحج عمن مات ولم يحج
                                                 

؛ 2(، دار الكتااب الإساالامي، ي/ھ 974نجايم )ت:  ، لابان15/ 3؛ والبحار الرائاق شاارح كناز الادقائق: 145/ 7( ينظار: المبساوي للسرخساي: 1)
، 2(، مكتبااة الرياااض، السااعودية، ي/ھ 453، لأبااي عماار يوسااف باان عباادالله باان عبااد الباار القريبااي )ت: 357/ 1الكااافي فااي فقااه أهاال المدينااة: 

؛ 7/94(؛ والمجماااوع: ھ 741: ، لأباااي القاسااام محمااد بااان أحمااد بااان جاااز  المااالكي الغرناااايي )ت57/ 1م؛ القاااوانين الفقهيااة: 1954 -هااا1444
 .334/ 5؛ ومرعاة المفاتيح: 155/ 4ونهاية الميلب: 

، لأبااي محمااد عبااد الوهاااب باان علااي باان نصاار المااالكي البغااداد  543/ 1الااك باان أنااس: ( المعونااة علااى مااذهب عااالم المدينااة أبااي عباادالله م2)
 م.1995 -ها1415، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 422)ت: 

 .97( سورة آل عمران، من الآية: 3)

 –(، ميبعاااة الساااعادة ھ 474لأباااي الولياااد ساااليمان بااان خلاااف القريباااي )ت:  271/ 2؛ المنتقاااى شااارح الموياااأ: 319/ 1( ينظااار: المعوناااة: 4)
 -، القاضاي عباد الوهااب الماالكي بان علاي بان نصار، دار ابان عفاان345/ 5ها؛ الإشراف علاى نكات مساائل الخالاف: 1444، 3ي/ بمصر،
 القاهرة.

 .17/ 4الكبير:  ( ينظر: الحاو 5)

 م.2411 -ها1432، د. إسماعيل شند ، الخليل، فلسيين، 12لإسلامي: ( ينظر: قضاء العبادات عن الميت في الفقه ا5)
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قالوا: إنَّ الحج يسقي عن الشخص بموته إذا لم يوص؛ لَأنَّ الحج عبادة فلا تتأدى إلاَّ  .3
بنفسه حقيقة أو حكما بالاستخلاف، وقضية هذا إنَّهُ لا يسقي عنه ولو حج عنه ايره بغير 

 . (1)ج الوارث عنه أو أحج سقي عنه استحسانا للاحاديث الواردة في ذلكأمره إلاَّ أَنَّهُ لو ح
إنَّ الحج عبادة على البدن، فلم يلزم اداؤها عنه في المال كالصلاة، والعبادات تسقي  .2

 . (2)بموت من عليه سواء كانت بدنية أو مالية
 . (3)موتإنَّ الحج عبادة تدخلها الكفارات فلم تلزم بعد ال .2

 وأُجيب على الستدللين الأخيرين: 
ن كانت تسقي بعد الموت إلاَّ أنَّ عبادة  إنَّ الحج عبادة مالية وبدنية، والعبادات وا 

بالحج عن الميت واذا  الحج وردت فيها النصوص الصريحة من الأحاديث النبوية التي أمرت
 وجد النص يصار إليه ولا يبقى لقائل قول، هذا من جهة. 

ومن جهة أُخرى: فإنَّ القول بقياس الحج على الصلاة وايرها من العبادات فهو 
قياس مع وجود الفارق؛ لَأنَّ أهم شري في الحج هو الاستياعة بنوعيها، وأهمها المالية، بدليل 

 . (4)يمكنه الحج وعجز في بدنه تعين عليه إنابة ايره إنَّ من وجد من المال ما
أما من كانت له القدرة البدنية ولا مال لديه فإنَّ الحج يسقي عنه وليس عليه إنابة 

 ايره اتفاقاً. كما بينا ذلك في بداية هذه المسألة. 
 الترجيح: 

ومناقشتها، فالذ  يبدو أنَّ ما ذهب اليه  بعد العرض السابق لأدلة كلا المذهبين
ل القائلين بأنَّ الحج لا يسقي عن الميت بعد موته، ويخرج من رأس مال  أصحاب المذهب الَأوَّ
التركة ليحج عنه هو الراجح في هذه المسألة، وهو قول جمهور الفقهاء، والراجح عند الإمام 

                                                 

 .239/ 1( ينظر: الاختيار لتعليل المختار: 1)

(، والحاشاااية ھ 743، للزيلعاااي )ت: 55/ 2؛ وتبياااين الحقاااائق شااارح كناااز الااادقائق ماااع حاشاااية الشااالبي: 221/ 2: ( ينظااار: بااادائع الصااانائع2)
 ها.1313، 1القاهرة، ي/ -(، الميبعة الأميرية ببولاقھ 1421لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشلبي )ت: 

 .75/ 1؛ القوانين الفقهية: 349/ 2( ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 3)

 .7/ 4( ينظر: الحاو  الكبير: 4)
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وص الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة التي العِمْراني؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها من نص
على أَنَّهُ من ش أمرت بالحج عن الميت بعد موته، ثم إنَّ الإجماع قد حصل بين الصحابة 

مات وعليه صيام من رمضان أيعم عنه، كما ييعم عن نفسه إذا كان شيخاً كبيراً، فاذا وجب 
خالصة فكذلك يجب الحج من تركته  الإيعام من تركته في عبادة الصوم التي هي عبادة بدنية

 . (1)بدنية إذ لا فرق بينهما -في عبادة الحج التي هي عبادة مالية
 يُضافُ إلى هذا: 

إذا كانت أموال الميت لا تقسم إلاَّ بعد قضاء ديونه مع العباد اتفاقا تعين أنْ يدخل 
لى التي منها الحج، إذ لا يعقل تمكين الورثة من التمتع بمال في ذلك قضاء ديون الله تعا

الميت وترك قضاء دينه مع الله سبحانه وتعالى لا سيما أنَّ الحج قد استقر عليه وتدخله 
 النيابة، لزمه حال الحياة فلم يسقي بالموت كدين الآدمي. 

 والله تعالى أعلم.
 

                                                 

 .159/ 2( ينظر: شرح العمدة في الفقه: 1)
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 المسألة الثالثة
 لدخول مكة لغير الحاج (1)حكم الإحرام

 الختلاف الفقهي في المسألة: 
لإحرام على من مرَّ بالميقات قاصداً أحد نقل بعض العلماء الإجماع على وجوب ا

 . (2)النسكين: الحج، أو العمرة، وتحريم تأخير الإحرام عنها
أمَّا بالنسبة لمن لا يريد النسك، وكان داخلًا إلى مكة المكرمة لحاجة تتكرر، 

كالحيابين، وايرهم. فقد حصل خلاف بين كالتجار، والموظفين، وأصحاب الأعمال الُأخرى، 
 العلماء في وجوب الإحرام عليهم على مذهبين: 

ل ، أنَّ الذ  لا يريد النسك ممن يتكرر دخولهم إلى مكة المكرمة من المذهب الَأوَّ
أصحاب الأعمال المتنوعة، لا يجب عليهم الإحرام عند دخولها، وهو الراجح عند الإمام يحيى 

له: )والأول أصح؛ لَأنَّ دخولهم يكثر، فلو أوجبناه عليهم لشقَّ عليهم وضاق، العِمْراني ، بقو 
 . (3) ولا معنى لهذا(

                                                 

لغة: مصدر أحرم، وأحرم الرجل: إذا دخل في الشهر الحارام، أو دخال حرماة لا تنتهاك، وأحارم الشاخص: إذا ناوى الادخول فاي حاج ( الإحرام 1)
أو عمارة؛ لأنَّاه أدخال نفساه فاي شايء حارم علياه ماا كاان حالالًا علياه لاه مان قبال كالنسااء، والصايد. ينظار: المصاباح المنيار فاي ارياب الشارح 

، لأبااي 1593/ 3بيااروت؛ الصااحاح تاااج اللغااة وصااحاح العربيااة:  -(، المكتبااة العلميااةھ 774محمااد الفيااومي )ت: ، أحمااد باان 54/ 1الكبياار: 
 م. 1957 -ها1447، 4بيروت، ي/ -(،م تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايينھ 393نصر إسماعيل بن حماد الجوهر  )ت: 

الاادخول فااي النساك إحرامًااا؛ لأنَّ المحاارم بإحرامااه حاارم علااى نفسااه أشااياءً كاناات مباحااة والإحارام اصاايلاحاً: هااو نيااة الاادخول فااي النسااك، وساامي 
، محماد بان أحماد بان 21/ 24كالنكاح، والييب، وأشياء مان اللبااس وايرهاا. ينظار: الشارح الكبيار للشاي: أحماد الادردير علاى مختصار خليال: 

، شاامس الاادين محمااد باان أبااي العباااس أحمااد 255/ 3لااى شاارح المنهاااج: (، دار الفكاار؛ وينظاار: نهايااة المحتاااج إھ 1234عرفاة الدسااوقي )ت: 
، الشاي: 445/ 24م؛ كشااف القنااع عان ماتن الإقنااع: 1954 -هاا1444بيروت،  -(، دار الفكرھ 1444بن حمزة شهاب الدين الرملي )ت: 

 بيروت.  -(، دار الكتب العلميةھ 1451منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي )ت: 
تبين أنَّ المعناى اللغاو  للإحارام لا يبعاد عان المعناى الاصايلاحي أو الشارعي؛ لَأنَّ كلاهماا يادل علاى أنَّ الشاخص بدخولاه فاي الإحارام وبهذا ي

 قد حُرِّمَت عليه أشياء كانت حلالا له أو مباحة. 

 .245/ 7( ينظر: المجموع شرح المُهَذَّب: 2)

 .15/ 4( البيان للعمراني: 3)
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ليه ذهب الحنابلة، والظاهرية،  وهو قول المالكية، وأصح الروايتين عند الشافعية، وا 
 . (1)والإمامية

إلاَّ أنَّ بعض هؤلاء الفقهاء رأى لمن يتردد دائماً إلى البلد الحرام لعمل لا بقصد 
م أنْ يحرم في كل عام مرة كي لا تحصل الاستهانة بالحرم، وهذا الإحرام هو النسك في الإحرا

 .(2)على وجه الاستحباب لا الوجوب
ليك بعض أقوال أصحا  ب هذا المذهب: وا 

: )لا أرى بأساً لأهل اليائف، وأهل عُسفان، وجدَّة الذين رحمه اللهقال الإمام مالك 
يختلفون بالفاكهة، وأهل الحيب، الذين يحتيبون أنْ يدخلوا مكة بغير إحرام؛ لَأنَّ ذلك يكبر 

 .(3)عليهم(
من اصحابنا من رخَّص للحيابين ومن  : )إلاَّ أنَّ رحمه اللهوقال الإمام الشافعي 

 .(4) مدخله إياها لمنافع أهلها والكسب لنفسه(
والذ  يظهر أنَّ هذا الترخيص الذ  ذكره الإمام هنا، أ  ترك الإحرام لمن يريد 

شاكلها، أو أنْ العمل في مكة سواء هذا العمل يعود بالنفع لأهل مكة بأن يجلب التجارة وما 
 يتكسب فيها. 

                                                 

(، تحقيااق: أبااو ھ 422،لأبااي محمااد عبااد الوهاااب باان علااي البغااداد  )ت: 54/ 14لمااالكي: ؛ التلقااين فااي الفقااه ا445/ 1( ينظاار: المدونااة: 1)
؛ المغناي 12/ 7؛ المجماوع: 244/ 4م؛ الحااو  الكبيار: 2444 -ها1425، 1بيروت، ي/ -أُويس محمد بو خبزة الحسني، دار الكتب العلمية

؛ وينظار: الموساوعة الفقهياة 247/ 7؛ تاذكرة الفقهااء للحلاي: 347/ 5 ؛ المحلى:454/ 1؛ الكافي في فقه الإمام أحمد: 221/ 3لابن قدامة: 
 ها.1429، 1بيروت، ي/ -، لحسين بن عودة العوايشة، دار ابن حزم315/ 4الميسرة في فقه الكتاب والسنة: 

بياااروت؛  -(، دار الفكااار لليباعاااةھ 1141، محماااد بااان عبااادالله الخرشاااي الماااالكي )ت: 344/ 2( ينظااار: شااارح مختصااار خليااال للخرشاااي: 2)
 .244/ 4الحاو  الكبير: 

 .445/ 1( المدونة: 3)

 .154/ 2( الُأم للإمام الشافعي: 4)
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 استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
،  ما ورد عن سيدنا عبدالله بن عباس ب، أنَّ النبي  .2 قال عن المواقيت: ))هُنَّ لَهُنَّ

 . (1)لعُمْرَةَ((وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ اَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَا
 وجه الدللة: 

يدل هذا الحديث على تخصيص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة لا سيما قوله: ))مِمَّنْ 
متردد إلى مكة المكرمة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ((، ومفهومه: إنَّ ال

 . (2)الإحرام
اء، دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سود ، )أنَّ النبي ما ورد عن سيدنا جابر  .1

 .(3) بغير إحرام(
 . (5)((4)دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر : )أنَّ النبي وعن سيدنا أنس  .3

 وجه الدللة: 
يستدل بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين على جواز دخول مكة المكرمة بغير 
إحرام لمن لم يرد نسكاً سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كأصحاب الأعمال من الحيابين 

. ولهذا بوب الإمام البخار  لهذه الأحاديث بقوله: (5)يريد النسكوايرهم، أو لا تتكرر لكنه لا 
 .(7) )باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام(

 
                                                 

 (.1151، رقم الحديث )535/ 2(؛ وصحيح الإمام مسلم: 1524، رقم الحديث )134/ 2( صحيح الإمام البخار : 1)

 .315/ 4( ينظر: الموسوعة الفقهية الميسرة: 2)

 (.1355، رقم الحديث )994/ 2( صحيح الإمام مسلم: 3)

، وشبهها من حديد كاان أو مان اياره. ينظار: التمهياد لماا فاي الموياأ مان المعااني والأساانيد: ( المغفر: ما ايى الرأس من السلاح كالبيضة4)
(، تحقيااق: مصاايفى باان أحمااد العلااو ، ومحمااد عبااد ھ 453، لأبااي عماار يوسااف باان عباادالله باان محمااد باان عبااد الباار القريبااي )ت: 155/ 5

 ها.1357المغرب،  -الكريم البكر ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

 (.1545، رقم الحديث )17/ 3( صحيح الإمام البخار : 5)

 ه.1392، 2بيروت، ي/ -، لأبي زكريا النوو ، دار إحياء التراث العربي131/ 9( ينظر: شرح النوو  على صحيح الإمام مسلم: 5)

 .21/ 3( صحيح الإمام البخار : 7)
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 فإن قيل: 
دخل مكة بغير إحرام؛ لاحتمال أنْ  لا دلالة في الأدلة المتقدمة على أنَّ النبي  .أ

 كان محرماً لكنه ايَى رأسه لعذر.  يكون رسول الله 
مرة على  ت دخول النبي التعارض من جهة إثبا بإنَّ ظاهر حديثي أنس وجابر  .ب

رأسه المغفر، وأُخرى على رأسه عمامة سوداء، ومن شأن ذلك توهين القول بدخوله 
 .(1)مغيى الرأس، بملاحظة عدم اتفاق الرواة على الشيء الذ  ايى به

 تي: وأُجيب على هذا الستدراك بما يأ
في الحديث عند قوله )بغير  لم يكن محرماً بتصريح حديث سيدنا جابر  إنَّ النبي  .أ

 .(2) إحرام(
كان على رأسه المغفر، ثم  وأما الرد على التعارض فيحتمل أنْ يكون أول دخوله  .ب

أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه. يؤيد ذلك: حديث عمرو بن 
، وكانت الخيبة عند باب (3) (خيب الناس وعليه عمامة سوداء : )أَنَّهُ حريث 

 الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول. 
ويمكن أيضاً الجمع بين الحديثين بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر، أو  .ج

بذكر المغفر كونه دخل  كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد فأراد أنس 
 .(4)متهيئاً للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل اير محرم، وبهذا يندفع الإشكال

، قال: )لا يدخلنَّ إنسان مكة المكرمة إلاَّ محرما، إلاَّ بما ورد عن ابن عباس  .2
 .(5) وأصحاب منافعهما( الحمالين والحيابين

                                                 

 .51/ 4( ينظر: فتح البار : 1)

 ( ينظر: المصدر نفسه.2)

 (.1359، رقم الحديث )994/ 2( صحيح الإمام مسلم: 3)

 .51/ 4( ينظر: فتح البار : 4)

 (.124، رقم )225/ 4( مصنف ابن أبي شيبة: 5)



 

 

122 

5 

  
7 

والأثر هذا يدل على استثناء دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكا، كالحيابين 
 .  (1)وايرهم، ويقاس عليهم من في معناهم، كالموظفين، وأصحاب الأعمال الُأخرى

هذا وقد استدل أصحاب هذا المذهب أيضاً بما نقله ابن عبد البر من إجماع فقهاء  .2
الأمصار أنَّ الحيابين ومن يدمن الاختلاف إلى مكة المكرمة ويكثره في اليوم والليلة 

 . (2)لما عليهم فيه من المشقة، والحرج -ا  الإحرام-انهم لا يؤمرون بذلك
 والذي نراه: 

نعم هذا صحيح أنَّ فيه مشقة وحرج كبيرين في إحرام من يتكرر دخولهم إلى مكة 
في نقله للإجماع، وأنهم لا يؤمرون بالإحرام فيه  رحمه اللهالمكرمة، لكن ما ذكره ابن عبد البر 

الذ   نظر، لا سيما أنَّ هناك من قال بوجوب الإحرام عليهم كما عند أصحاب المذهب الثَّانِي
 سنأتي عليه. 

: قالوا: بوجوب الإحرام لمن دخل مكة المكرمة، لا فرق في ذلك بين المذهب الثَّانِي
 من يريد نسكاً أو لحاجة تتكرر، كالموظفين، والتجار، والحيابين، وأصحاب الأعمال الُأخرى. 

حدى الروايتين عن الشافعية ليه ذهب الحنفية، وا   . (3)وا 
قال السرخسي: )ليس لأحد ينتهي إلى الميقات إذا أراد دخول مكة أن يجاوزها إلا 

 .(4) و القتال أو التجارة(بالإحرام سواء كان من قصده الحج أ
 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ )إنَّ هذا البلد  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  بما ورد عَنْ سيدنا ابْنِ عَبَّاسٍ  .2
نه لم حرمه الله يوم خلق السماوات والأ رض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وا 

                                                 

 .454/ 1( ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد: 1)

 .154/ 5( ينظر: التمهيد: 2)

(، ھ 755ومااا بعاادها، محمااد باان محمااد باان أكماال الاادين البااابرتي )ت:  425/ 2؛ العنايااة شاارح الهدايااة: 154/ 2: ( ينظاار: باادائع الصاانائع3)
 .11/ 7بيروت؛ المجموع شرح المُهَذَّب:  -دار الفكر

 .57/ 4( المبسوي: 4)
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يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلاَّ ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى 
 .(1) يوم القيامة... الحديث(

 جه الدللة:و 
ولا تحل لأحد بعده،  الحديث يدل على أنَّ مكة المكرمة لم تحل لأحد كان قبله 

نَّما أُحلت له ساعة من نهار ثم عادت حراما كما كانت إلى يوم القيامة، فدل ذلك على أنَّ  وا 
ان دخلها يوم دخلها وهي له حلال، فكان له بذلك دخولها بغير إحرام، وهي بعد ك النبي 

نَّما كانت خصوصية للنبي  بدخولها بغير إحرام  ذلك حرام فلا يدخلها أحد إلاَّ بإحرام، وا 
نَّما تظهر الخصوصية إذا لم يكن كغيره أنْ يصنع كصنيعه  . (2)وا 

 وأُجيب: 
بأنَّ المراد من الحديث الشريف هو القتال وليس في جميع يرق الحديث ما يقتضي 

نَّما هو صريح في القتال  . (3)، وادعاء الخصوصية يحتاج دليلًا صحيحاً وهو مفقودالإحرام، وا 
 يؤيد ذلك: 

إذ دخل مكة بغير إحرام وهو من أعلم الناس  بما فعله سيدنا عبدالله بن عمر 
 . (4)م يدخل مكة إلاَّ محرماً ل بالمناسك، ولو فهم أنَّ ذلك خاصاً بالنبي 

: ))لا يجاوز أحد الميقات إلاَّ ، قال: قال رسول الله بعن عياء عن ابن عباس  .1
 . (5) وهو مُحرِم((

                                                 

 (.1353، رقم الحديث )955/ 2(؛ صحيح الإمام مسلم: 3159، رقم الحديث )144/ 4( صحيح الإمام البخار : 1)

، 1، لأبااااي جعفااار محمااااد بااان سااالامة اليحاااااو ، تحقياااق: محمااااد زهااار  النجااااار، عاااالم الكتااااب، ي/252/ 2ظااار: شااارح معاااااني الآثاااار: ( ين2)
 .57/ 4م؛ المبسوي: 1994 -ها1414

 .15/ 7( ينظر: المجموع شرح المُهَذَّب: 3)

 م.1977 -ها1397، 3بيروت، ي/ -(، دار الكتاب العربيھ 1424السيد سابق )ت:  592/ 1( ينظر: فقه السنة: 4)

(، ھ 772، لجماااال الاادين أباااو محمااد عبااادالله باان يوساااف الزيلعاااي )ت: 15/ 3( نصااب الراياااة لأحاديااث الهداياااة مااع حاشاااية بغيااة الألمعاااي: 5)
 م.1997 -ها1415، 1بيروت، ي/ -تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان



 

 

122 

5 

  
7 

، قال: )لا تجوزوا الوقت بعباس  ، عن ابنوفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير 
 . (1) إلاَّ بإحرام(
 
 وأُجيب: 

ل، قال عنه ابن حجر:)رواه ابن عد  مرفوعاً من وجهين ضعيفين(بالنسبة للفظ الأَ   .(2)وَّ
 .(3)الهيثمي: )فيه خصيف، وفيه كلام، وقد وثقه جماعة(وأما بالنسبة  للفظ الثَّانِي، قال 

 . (4)وقال الذهبي عنه: )صدوق، سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم بالاختلاي(
إذن الحديث ليس هناك محل اتفاق على صحته عند علماء الحديث، وأالب العلماء أنَّ روايته 

 . (5)صح إلاَّ موقوفاً ضعيفة ولم ي
على اننا نقول هناك ايره من الأحاديث الصحيحة التي تدل على وجوب الإحرام لا  

سيما في المواقيت ولا يحق لأحد أنْ يتجاوزها إلاَّ بإحرام كما سنأتي عليها إلاَّ أنها لمريد 
 .(5)النسك

وعلى فرضية سلامته من اليعون التي وجهت اليه، فهو محمول هو وايره على 
مجاوزة الميقات بغير إحرام، وهذا خارج عن محل النقاش، فنحن مريد  النسك، فيحرم عليه 

 نناقش دخول مكة المكرمة لغير مريد  النسك. 

                                                 

(، تحقيااق: حمااد  ھ 354(، لأبااي القاساام سااليمان باان أحمااد اليبرانااي )ت: 12225، رقاام الحااديث )435/ 11( المعجاام الكبياار لليبرانااي: 1)
 م.1953، 2بيروت، ي/ -عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي

(، دار ھ 552، لأبااي الفضااال أحماااد بااان علااي بااان حجااار العساااقلاني )ت: 432/ 2( تلخاايص الحبيااار فاااي تخااريج أحادياااث الرافعاااي الكبيااار: 2)
 م.1999 -ها1419، 1بيروت، ي/ -الكتب العلمية

 م.1992 -ها1412بيروت،  -، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر275/ 3( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 3)

(، تحقياق: محماد عواماة أحماد، ھ 745، شمس الدين أبو عبادالله الاذهبي )ت: 373/ 1ة من له رواية في الكتب الستة: ( الكاشف في معرف4)
 م.1992 -ها1413، 1جدة، ي/ -دار القبلة للثقافة الإسلامية

 .355/ 5؛ مرعاة المفاتيح: 15/ 3( ينظر: نصب الراية: 5)

، لاازين الاادين محمااد الماادعو عبااد الاارؤوف اباان تاااج العااارفين باان علااي المناااو  )ت: 545/ 5يض القاادير شاارح الجااامع الصااغير: ( ينظاار: فاا5)
 م.1994 -ها1415، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 1431
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جعل المواقيت لمن مر بهن يريد حجا أو عمرة، ولم  قال ابن حزم: )إنَّ النبي 
بأن لا يدخل مكة إلاَّ بإحرام  ي ولا رسوله يجعلها لمن لم يرد حجا ولا عمرة، فلم يأمر الله ق

 . (1)فهو إلزام بما لم يأتِ به الشرع إلزامه وسواء كان دخوله لحاجة تتكرر أو لا تتكرر(
الذين يدخلون  )أَنَّهُ كان يرد إلى المواقيت بعن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس  .3

 . (2) مكة بغير إحرام(
، قال: )بصر عيني رأيت ابن عباس وعن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله  .2

 . (3) يردهم إلى المواقيت(
 وجه الدللة: 

يشمل جميع الداخلين  بإنَّ سياق هذه الآثار يدل على العموم في أنَّ رد ابن عباس 
إلى مكة المكرمة لحاجة تتكرر أو لا تتكرر اظهارا لشرف مكة على سائر البقاع فيستو  فيها 

 . (4)التاجر والمقيم
 ويجاب عليه: 

بأنَّ هذا صحيح لكن لمن يريد النسك حجّاً أو عمرة، وأما ايره مريد  النسك فلا يؤمر 
عند عرض أدلة أصحاب المذهب  ب بالإحرام بل يرخص له كما ورد عن سيدنا ابن عباس

يابين بالدخول من اير إحرام، أمَّا التلبس بالإحرام فهو لأجل عبادة الَأوَّل عندما رخص للح
 مشروعة وهي الحج أو العمرة. 

 الترجيح: 
بعد العرض السابق لأُدلة ومناقشتها، فالذ  يبدو أنَّ الراجح في هذه المسألة هو ما 

جوب الإحرام ذهب اليه أصحاب المذهب الَأوَّل، وهو مذهب الإمام العِمْراني القائلين بعدم و 
                                                 

 .347/ 5( ينظر: المحلى: 1)

 (.14355، رقم الحديث )445/ 5( مصنف ابن أبي شيبة: 2)

 ( المصدر السابق.3)

 -(، دار الكتاب العلمياةھ 555أحماد العيناي )ت:  لأبي محمد محمود بان 152/ 4؛ البناية شرح الهداية: 154/ 2( ينظر: بدائع الصنائع: 4)
 ه.1424، 1بيروت، ي/
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على من يتكرر دخوله إلى مكة المكرمة اير مريد للنسك من حج أو عمرة، كأصحاب 
الأعمال التجارية، والموظفين وايرهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها؛ ولإقرار السلف حتى صار 

لمقاصد كالإجماع إنَّهُ لا يجب الإحرام على من يتردد إلى مكة لحاجة، كما إنَّهُ القول الموافق 
الشريعة، ولأن في أمرهم بالإحرام مع كثرة دخولهم انقياع عن مكاسبهم وتلحقهم مشقة في 
تجديد الإحرام فعذروا بترك الإحرام. لا سيما في الوقت الحاضر بعد تيسر اليرق وكثرة 

  ے ھ  ھ  ھ ھ چالأعمال دفعا للحرج وتيسيرا وتسهيلا؛ لَأنَّ الحرج منفي بقوله تعالى: 

 .(1) چ ۓ ے

يختلفون إلى مكة المكرمة لحوائجهم ولم ينقل عنه أَنَّهُ  ولأنَّ المسلمين في عصره 
أمر أحدا منهم بالإحرام سواء أكان داخلًا لحاجة تتكرر أو لا تتكرر كما في قصة أبي قتادة 

اخل الميقات وهو حلال، وقد كان أرسله لغرض قبل الحج فجاوز لما عقر حمار الوحش د
 . (2)عليه الميقات لا بنية الحج ولا العمرة، فأقره 

 ضف إلى ذلك: 
لى من أراد ممكن أنْ يقال إنَّ أعظم شيء يستدل به على عدم وجوب الإحرام ع

 الدخول إلى مكة المكرمة من اير إرادة النسك سواء كان لحاجة تتكرر أو لا تتكرر. 
إنَّ فرض الحج مرة في الدهر، والعمرة ليس في وجوبها محل وفاق، وعلى القول به 
فهو مرة واحدة في العمر فمن أوجب على الداخل مكة إحراما فقد أوجب شيئا ما أوجبه الله 

 . (3)تعالى
 والله تعالى أعلم       

                                                 

 .75( سورة الحج، من الآية: 1)

 .355/ 4( ينظر: نيل الأويار للشوكاني: 2)

(، تحقيااق: أبااو تماايم ھ 449أبااو الحساان علااي باان خلااف باان عبااد الملااك )ت:  519/ 4نظاار: شاارح صااحيح الإمااام البخااار  لاباان بيااال: ( ي3)
 م.2443 -ها1423، 2الرياض، ي/ -ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد
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 المسألة الرابعة
 (1)حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين

 الختلاف الفقهي في المسألة: 
أنَّ إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها  -رحمهم الله تعالى-لا خلاف بين الفقهاء 
 . (2)أنْ ترتد  النقاب وهي مُحرمة

ونقل ابن رشد القريبي الإجماع على ذلك بقوله: )وأجمعوا على أنَّ إحرام المرأة في 
 .(3) لها أنْ تغيي رأسها وتستر شعرها( وجهها، وان

وحصل خلاف بين الفقهاء في لبس القفازين للمرأة المحرمة، هل يجوز لها أو لا؟ 
 على مذهبين. 

وقبل أنْ نذكر الخلاف بين المذاهب في هذه المسألة نود أنْ نبين أنَّ ابن رشد 
ذه المسألة، حيث قال: )وأصل الخلاف في هذا كله: القريبي أشار إلى سبب الخلاف في ه

اختلافهم في قياس بعض المسكوت عنه على المنيوق به، واحتمال اللفظ المنيوق به وثبوته 
 .(4)أو عدم ثبوته(

ل : إنَّهُ لا يجوز للمرأة المحرمة أنْ تلبس القفازين، وهو الراجح عند أما المذهب الَأوَّ
 . (5) عِمْراني بقوله: )لا يجوز، وبه قال علي، وعمر، وعائشة، وهو الصحيح(الإمام ال

                                                 

از، بالضم، والتشديد: هو لباس الكف، وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقين ويكون له ازار يُزر على الساعدين مان البارد، تلبساه المارأة ( القُفَّ 1)
لاازين  255/ 1، ماادة )قفااز(؛ مختاار الصااحاح: 395/ 5فاي يااديها لتغيياة الكااف والأصاابع، وهمااا قفاازان. ينظاار: لساان العاارب لابان منظااور: 

؛ 55/ 15م؛ تااج العاروس: 1999 -هاا1424، 5بياروت، ي/ –(، المكتباة العصارية ھ 555محمد بن أبي بكر الاراز  )ت:  الدين أبو عبدالله
 925لزكريا بن محمد زكريا الأنصار  زيان الادين أباو يحياى السانيكي )ت:  344/ 2؛ الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: 274/ 4البناية: 

 .344/ 3(؛ المغني لابن قدامة: ھ

درياس ، لأباي العبااس شاهاب الادين أحماد بان إ343/ 3؛ الاذخيرة للقرافاي: 157/ 2؛ بدائع الصانائع: 127/ 4( ينظر: المبسوي للسرخسي: 2)
؛ المغناي 93/ 4؛ الحااو  الكبيار: 242/ 4م؛ مواهاب الجليال: 1994، 1بياروت، ي/ -(، دار الغارب الإسالاميھ 554الشهير بالقرافي )ت: 

 .447/ 5؛ كشاف القناع: 343/ 3لابن قدامة: 

 .92/ 2( بداية المجتهد: 3)

 ( المصدر نفسه.4)

 .155/ 4( البيان للعمراني: 5)
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رو  ذلك أيضاً عن: عبدالله بن عمر، وعياء، ومجاهد، وياووس، والنخعي، 
سحاق، ونافع، والحسن.  وا 

ليه وهو قول المالكية، وكذا الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين لكل منه ما، وا 
 . (1)ذهب الزيدية، والظاهرية، والإمامية

 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
قال: ))قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا  بما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر  .2

حْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِي   : لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِ
إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْيَعْ أَسْفَلَ  (2)الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ 

وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا  (3)لْوَرْسُ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا ا
 .(4) تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ((

 وجه الدللة: 
: ))وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ(( يقتضي تعلق إحرام المرأة في اللباس بوجهها في قوله 

وكفيها، ومع إنَّ جميع بدن المرأة عورة إلاَّ الوجه والكفين، فوجب عليها ستر جميع جسدها في 
 الصلاة وايرها ولكن لا يتعلق الإحرام بالعورة. 

: )أجمع المسلمون على أنَّ ما ذُكر في الحديث لا يلبسه قال القاضي عياض
 .(5)المُحرم(

                                                 

؛ الكاااافي فاااي فقاااه 344/ 3؛ المغناااي لاباان قداماااة: 94/ 4؛ الحااااو  الكبيااار: 242/ 4؛ التااااج والإكلياال: 344/ 3( ينظاار: الاااذخيرة للقرافاااي: 1)
؛ المبسااااوي فااااي فقااااه 57/ 5 ؛ المحلااااى:315/ 1؛ الساااايل الجاااارار: 354/ 5؛ البحاااار الزخااااار: 544/ 3؛ الإنصاااااف: 459/ 1الإمااااام أحمااااد: 

 .321/ 1الإمامية: 

؛ يلباة اليلباة فاي الاصايلاحات 945/ 3( البرانس: قلنسوة يويلة يلبسها النساك في صدر الإسلام، وهي كساء المحارم. ينظار: الصاحاح: 2)
 ها.1311بغداد،  -، عمر بن محمد بن أحمد أبو حفص نجم الدين النسفي، مكتبة المثنى29/ 1: الفقهية

 .955/ 3( الورس: نبت أصفر يكون باليمن، يتخذ منه الغُمرة للوجه. ينظر: الصحاح: 3)

 (.1535، رقم الحديث )19/ 3( صحيح الإمام البخار : 4)

 م.1995 -ها1419، 1ةالقاهرة، ي/ -، القاضي أبو الفضل عياض، دار الوفاء54/ 4( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: 5)
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وان مما ذكره الحديث هو لبس القفازين، فدل على عدم جوازه وتحريم لبسه، ولهذا 
لماء الفدية على المحرمة، إذا لبست القفازين كما ورد ذلك عن الإمام مالك أوجب بعض الع

 .(1) القفازين افتدت( -أ : المحرمة–بقوله: )إن لبست المرأة 
 واعترض عليه باعتراضين: 

ل قَب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين(( إنَّما : ))ولا تُنْ : إنَّ قوله العتراض الَأوَّ
كما أنَّ بعض الرواة رواه موقوفا عن ابن عمر، وصححه  بهي مدرجة من قول ابن عمر 
بعض الرواة رفعه إلى النبي 

(2). 
 وأُجيب: 

بأنَّ القول بأنَّه إدراج ومن كلام ابن عمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل هناك، ثم إنَّهُ 
 . (3)خلاف الظاهر

وأما القول بالاختلاف في رفعه ووقفه، فإنَّ بعض الرواة رواه موقوفاً، وهذا اير 
قادح، فانه يمكن أنْ يفتي الراو  بما يرويه ومع ذلك فهناك قرينة مخالفة لذلك، دالة على 

 :عكسه، وهي وجهان
ل مجرداً عن  ب: ورد إفراد النهي عن النقاب من رواية نافع عن ابن عمر الَأوَّ

: ))ولا تنقب ، قال: قال رسول الله بالاشتراك مع ايره، فقد ورد عن نافع عن ابن عمر 
 المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين((، والحديث ورد في أول الباب.

:  جاء النهي عن لبس المحرمة للنقاب والقفازين، مُبدأ بهما في صدر الثَّانِي
، قال: )سمعت رسول بالإسلام، وهذا أيضاً يمنع الإدراج، فقد رو  عن نافع، عن ابن عمر 

                                                 

 .93/ 2( بداية المجتهد: 1)

 .53/ 4 ؛ فتح البار :93/ 2؛ بداية المجتهد: 53/ 4( ينظر: شرح فتح القدير: 2)

، لابان الملقان ساراج الادين أباو 322/ 5؛ البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فاي الشارح الكبيار: 25/ 3( ينظر: نصب الراية: 3)
 م.2444 -ها1425، 1(، تحقيق: مصيفى أبو الغيي، السعودية، ي/ھ 544لي الشافعي )ت: حفص عمر بن ع
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، والزعفران من ينهى النساء في الإحرام عن القفازين، والنقاب، وما مسه الورس الله 
 . (2)((1)الثياب

في ردّه على من قال بالإدراج: )فأما تعليل حديث ابن عمر  رحمه اللهقال ابن القيم 
يل بايل وقد رواه أصحاب الصحيح والسنن والمسانيد عن في القفازين بأنه من قوله فإنه تعل

في حديث نهيه عن لبس القمص والعمائم والسراويلات وانتقاب المرأة  بن عمر عن النبي 
ولبسها القفازين ولا ريب عند أحد من أئمة الحديث أن هذا كله حديث واحد من أصح 

 . (3)مرفوعا من كلام ابن عمر( ول الله الأحاديث عن رس
: قالوا بحمل النهي الوارد في الحديث على الندب، جمعا بين الأدلة راض الثَّانِيالعت
 بقيد الإمكان. 

 وأُجيب: 
أنَّ النهي الوارد في الحديث يحمل على التحريم دون الفرق بين الوجه واليدين، فإنَّ 

القفازين، والنقاب، فكما حُرمَ على المحرمة لبس  سوّى بين وجهها ويديها ومنعها من النبي 
النقاب، كذلك القفازين، ولا يمكن حمل النهي الوارد على الندب لورودها في نفس الحديث 

 . (4)فيستويان في الحكم ، عن النبي بالصحيح الذ  رواه ابن عمر 
 يُضافُ إلى هذا: 

وايرها تدل على منع المحرمة من ارتداء  لأنَّ هناك أدلة وردت عن السيدة عائشة 
القفازين وهو الذ  فهمته السيدة عائشة وقولها حجة في هذا المجال، لا سيما أَنَّهُ يخص 

 .(5) شاءت من الثياب إلاَّ البرقع، والقفازين، ولا تنتقب( النساء، فقالت: )تلبس المُحرِمة ما

                                                 

 (.14442، رقم الحديث )719/ 3( مصنف ابن أبي شيبة: 1)

 .53/ 4؛ فتح البار : 14/244؛ عمدة القارئ: 25/ 3( نصب الراية: 2)

، ومعه حاشية ابن القيم: محمد أشرف بن أمير، أبو عباد الارحمن، شارف الحاق، العظايم آبااد  199/ 5(عون المعبود شرح سنن أبي داود: 3)
 ها. 1415، 2بيروت، ي/ –ها(، دار الكتب العلمية 1329)ت: 

 .354/ 5؛ البحر الزخار: 344/ 3خيرة للقرافي: ؛ الذ199/ 5( ينظر عون المعبود: 4)

 (.11، رقم )359/ 4( مصنف ابن أبي شيبة: 5)
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أيضاً قال: )تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلاَّ البرقع  رحمه اللهوعن عياء 
 .(1)والقفازين(

 ة من لبس النقاب والقفازين دون فرق بينهما. فهذه أدلة صريحة وصحيحة بمنع المرأ
إنَّ القفازين لبس ما ليس بعورة من الحرة يقتضي أنْ يتعلق الإحرام به كالوجه، لَأنَّ الرجل  .1

لما يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيي 
م الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أنْ فيه مع جواز تغييته لذلك المرأة لما تعلق حك

 . (2)يتعلق حكمه بموضع من بدنها في المنع من لبس المخيي فيه مع جواز تغييته
 . (3)ها في الإحرام كالوجهإنَّ اليد عضو لا يجب على المرأة ستره في الصلاة، فلا يجوز ل .3
 . (4)إنَّ الوجه واليد عضوان يلحقهما حكم التيمم فلحقهما حكم الإحرام دون الفرقة بينهما .2

 : قالوا بجواز لبس القفازين للمرأة المحرمة. المذهب الثَّانِي
رو  ذلك عن عبدالله بن عباس، وسعد بن أبي وقاص، والثور ، والحكم، ومكحول، 

 وعلقمة، والمزني. 
حدى الرو   . (5)ايتين لكل من الشافعية والحنابلةوهو قول الحنفية، وا 

                                                 

 (.3رقم ) ، 4/359مصنف ابي شيبه ( 1)

 .344/ 3؛ المغني لابن قدامة: 94/ 4؛ الحاو  الكبير: 344/ 3( ينظر: الذخيرة للقرافي: 2)

 .455/ 7( ينظر: الشرح الكبير للرافعي: 3)

كياد  الحنبلاي، علاى ماذهب أباي عبادالله أحماد بان حنبال، لأباي المواهاب الحساين بان محماد الع 459/ 1( ينظر: رؤوس المساائل الخلافياة: 4)
 ها.1425تحقيق: د. عبد الملك بن عبدالله ابن دهيش، مكة المكرمة، 

لأباي إساحاق اباراهيم بان  73/ 1؛ التنبيه في الفقاه الشاافعي: 254/ 7؛ المجموع: 125/ 4؛ المبسوي للسرخسي: 274/ 4( ينظر: البناية: 5)
؛ الإشاراف 1/575: ؛ الواضاح فاي شارح الخرقاي344/ 3(، عالم الكتاب؛ وينظار: المغناي لابان قداماة: ھ 475علي بن يوسف الشيراز  )ت: 

، 1الإماااارات، ي/ -(، مكتباااة مكااة الثقافياااةھ 319لأباااي بكااار محمااد بااان ابااراهيم بااان المناااذر النيسااابور  )ت:  221/ 3علااى ماااذاهب العلماااء: 
 .57/ 5م؛ المحلى: 2444 -ه1425
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 واستدل اصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
قال: ))إحرام المرأة في وجهها،  أنَّ النبي  ببما رو  عن نافع عن ابن عمر  .2

حرام الرجل في رأسه((  . (1)وا 
 وجه الدللة: 

لما جعل إحرام المرأة في وجهها دلّ بمفهومه على انتفائه عن سائر  إنَّ رسول الله 
بدنها، وبهذا يقتصر الإحرام على الوجه ولا يشمل القفازين، فيجوز لبسه، وذلك اخذاً بالمفهوم 

 . (4)الوارد في النص (3)للمنيوق (2)الفالمخ
 وأُجيب:

إنَّ العمل بالمفهوم المخالف أمر مختلف، واير متفق عليه بين أصحاب المذاهب، 
 فقد منعه الحنفية، وعمل به ايرهم من المالكية والشافعية والحنابلة. 

واز العمل بالمفهوم المخالف وضع له شرويا لصحتها فمن هذه كما إنَّ من قال بج
الشروي أنْ لا يعارض المفهوم المخالف منيوق، فإن عارضه منيوق أُخذ بالمنيوق، وأُهمل 

: ))ولا : ))إحرام المراة في وجهها(( مع منيوق قوله المفهوم، وهنا تعارض مفهوم قوله 
تلبس القفازين(( فبيل العمل بالمفهوم المخالف وعمل بالمنيوق وهو تحريم لبس القفازين 

 .(5)للمحرمة

                                                 

( لأبااي الحساان علاي باان عماار باان احماد باان النعمااان بان دينااار البغااداد  الاادارقيني )ت: 2751، رقاام الحاديث) 353/ 3( سانن الاادارقيني: 1)
 م.2444 -ه1424، 1بيروت، ي/ -لة(، تحقيق: شعيب الارنؤوي، احمد برهوم، مؤسسة الرساھ 355

/ 3( المفهوم المخالف: هو ما يكاون مادلول اللفاظ فاي محال الساكوت مخالفاا لمدلولاه فاي محال النياق. ينظار: الإحكاام فاي اصاول الاحكاام: 2)
 ه.1444، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتاب العربيھ 531، لأبي الحسن سيد الدين علي بن سالم الثعلبي الآمد  )ت: 75

، القاضااي عضااد الملااة والااادين 171/ 2ا دل عليااه اللفااظ فااي محاال النيااق. ينظاار: العقااد شاارح مختصاار اباان الحاجااب: ( المنيااوق: هااو ماا3)
 ه.1317(، الميبعة الاميرية ببولاق، مصر، ھ 755الايجي )ت: 

حماد بان أباي بكار بان أياوب شامس الادين ابان لم 142/ 3؛ بادائع الفوائاد: 455/ 7؛ الشرح الكبيار للرافعاي: 94/ 4( ينظر: الحاو  الكبير: 4)
 بيروت. -(، دار الكتاب العربيھ 751قيم الجوزية )ت: 

، لأبااي عبادالله باادر الاادين محمااد باان عباادالله باان بهااادر الزركشااي 53/ 2؛ البحاار المحاايي فااي اصااول الفقااه: 94/ 4( ينظار: الحاااو  الكبياار: 5)
محماد بان علاي بان  175م؛ وينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول: 1994 -ه1414، 1(، دار الكتيبي، ي/ھ 794 )ت:

 م.1999 -ه1419، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربيھ 1254عبدالله الشوكاني )ت: 
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أَنَّهُ كان يلبس بناته وهن  وقاص ما أخرجه ابن عبد البر عن سيدنا سعد بن أبي  .1
 . (1)محرمات القفازين

 . (2)ذلك لبناته وهذا الأثر يدل على جواز لبس القفازين للمحرمة بدليل فعله 
 وأُجيب عن هذا: 

واصحابه بتحريم لبس القفازين  إنَّ هذا فعل صحابي معارض بما ورد عن النبي 
 . (3)لأثر ورد عن أحد الصحابة رضي الله عنهم للمحرمة فلا نترك سنة رسول الله 

إنَّ لبس القفازين ليس إلاَّ تغيية يديها بالمخيي وانها اير ممنوعة من ذلك فإنَّ لها أنْ  .3
نْ كان مخييا فكذا بمخيي آخر بخلاف وجهها كما إنَّ المرأة  تغييهما بقميصها وا 

 . (4)شخص محرم فوجب أنْ يتعلق احرامها بموضع واحد من بدنها كالرجل
 وأُجيب أيضاا: 

عن لبس القفازين ثابت في الصحيح كنهي الرجل عن لبس القُمُص  نهي النبي 
والعمائم، وهذا كله ورد النهي عنه في حديث واحد عن راوٍ واحد، وكنهي المرأة عن لبس 

اع وهي حجة على من خالفها أولى بالاتب النقاب وهو في الحديث نفسه، وسنة رسول الله 
 . (5)وليس قول من خالفها حجة عليها

 الترجيح: 
بعد العرض السابق لأدلة كلا المذهبين ومناقشتها، فالذ  يبدو أنَّ الراجح هو ما 

ل القائلين بعدم جواز لبس القفازين للمرأة المحرمة، ل قوة ما ذهب اليه أصحاب المذهب الَأوَّ
 في ذلك.  استدلوا به من الأدلة وسلامة وصحة الأحاديث الواردة عن النبي 

                                                 

 .15/ 4( ينظر: الاستذكار: 1)

 .344/ 9: ( ينظر: مرعاة المفاتيح2)

 .235/ 5: عون المعبود: ( ينظر3)

عباااد الااارحمن بااابن  325/ 3؛ الشااارح الكبيااار علاااى ماااتن المقناااع: 155/ 4؛ البياااان: 94/ 4؛ الحااااو  الكبيااار: 155/ 2ظااار: بااادائع الصااانائع: ( ين4)
 بيروت. -(، دار الكتاب العربيھ 552محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو الفرج شمس الدين )ت: 

 .199/ 5( ينظر: عون المعبود: 5)
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هو الحكم على ما  بعن ابن عمر  : )حديث رسول الله رحمه اللهقال ابن حزم 
 .(1)سواه(

ذا فلا يجوز مخالفة الحديث الوارد في ذلك لأثر وارد عن أحد الصحابة أو وعلى ه
أولى بالاتباع ولا يجوز تركها والنزول عند  للعمل بالمفهوم المخالف، بل سنة رسول الله 

 ايرها. 
 والله تعالى أعلم.

                                                 

 .57/ 5( المحلى: 1)
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 المسألة الخامسة
 الجماع في الحج (1)كفارة

 الختلاف الفقهي في المسألة: 
قبل أنْ نذكر الخلاف في هذه المسألة نود القول بأنَّ ابن المنذر نقل إجماع العلماء 

 ، فقال: )أجمعوا على أنَّ من جامع على أنَّ من جامع زوجته وهو محرم يجب عليه الهد
 . (2)عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة أنَّ عليه حج قابل والهد (

اختلفوا في كفارة الجماع على من تجب، هل  -رحمهم الله تعالى-إلاَّ أنَّ فقهائنا 
 تجب على الزوج وحده؟ أو على الزوج والزوجة كلاهما؟ 

 خلاف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب:  حصل
ل : إنَّ كفارة الجماع في الحج تجب على الزوج وحده دون الزوجة، وهو المذهب الَأوَّ

، وهو أصح الروايات (3) بقوله: )وهو الصحيح( رحمه اللهالراجح عند الإمام يحيى العِمْراني 
 . (4)الإمام أحمدعند الشافعية، ورواية عن 

 استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
 . (5)فتوى جمع من الصحابة بذلك ولم يعرف لهم مخالف .2
 . (5)الويء كان من الرجل ولا ويئ منها فلا تلزمها الكفارة .1

                                                 

 .575/ 2؛ حاشية ابن عابدين: 33/ 7زاء مقدر من الشرع لمحو الذنوب. ينظر: بدائع الصنائع: ( الكفارة: هي ج1)

 .52/ 1( الإجماع لابن المنذر: 2)

 .224/ 4( البيان للعمراني: 3)

؛ شااارح الزركشاااي علاااى مختصااار 341/ 3؛ نهاياااة المحتااااج: 344/ 4؛ نهاياااة الميلاااب: 4/222( ينظااار: المصااادر نفساااه؛ الحااااو  الكبيااار: 4)
 م.1993 -ها1413، 1(، دار العبيكان، ي/ھ 771، شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي )ت: 772الخرقي: 

 .341/ 3( ينظر: نهاية المحتاج: 5)

 -هااا1424، 1بيااروت، ي/ -(، مؤسسااة الرسااالةھ 753محمااد باان مفلااح باان مفاارج شاامس الاادين المقدسااي )ت:  144/ 3( ينظاار: الفااروع: 5)
 .م2443
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بالقياس على الصيام، فاذا جامعها وهو صائم وكذا وهي صائمة فالكفارة عنه فقي فكذا  .3
 . (1)في الحج

وبهذا يتضح أنَّ الصحيح من مذهب الشافعية جعل الكفارة على الزوج وحده دون 
 الزوجة، سواء كان الوايئ زوجا أو ايره. 

: ))وتجب به(، أ : الجماع المفسد لحج أو رحمه اللهعلامة الرملي يؤيد ذلك قول ال
بذلك من   شعمرة ولو نفلًا. )بَدَنَة( من الإبل ذكرا كانت أو أنثى لفتوى جمع من الصحابة 

ن فسد نسكها  حجها، –اير أن يعرف لهم مخالف، والوجوب في الجميع على الرجل دونها، وا 
مختارة عامدة عالمة بالتحريم كما في كفارة الصوم إذا  بأن كانت محرمة مميزة -أو عمرتها

جامعها وهو صائم، وهي صائمة؛ فالكفارة عنه فقي، سواء أكان الوايء زوجاً، أم سيداً، أم 
وايئا بشبهة، وما ذكره في المجموع من حكاية الاتفاق على لزوم البدنة لها يريقة مرجوحة، 

 .(2)والمعول عليه ما مر(
 والذي نراه: 

إنَّ قول أصحاب المذهب هذا بأنَّه قول جمع من الصحابة لم يُعرف لهم مخالف 
قول، فيه نظر، فهناك من كبار الصحابة كسيدنا عمر بن الخياب، وعلي بن أبي يالب، 

قالوا بوجوب الكفارة على الزوجين كما سنأتي على ذلك ش وابن عباس، وأبي هريرة، وايرهم 
في المذاهب الُأخرى، وما ذكروه من الأدلة العقلية تردها الأدلة النقلية، والآثار القوية الواردة 

 والتي تدل على أنَّ الكفارة على كلا الزوجين. ش عن هؤلاء الصحابة 
: إنَّ كفارة الجماع تجب على كل واحد منهما، ا : الزوج والزوجة. المذهب الثَّانِي

وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والضحاك،  رو  ذلك عن سيدنا عمر،
 والحكم، وحماد، والثور ، وأبي ثور، والنخعي. 

                                                 

 .519/ 2( ينظر: حاشية الجمل: 1)

 .341/ 3ج: ( نهاية المحتا2)
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واليه ذهب الحنفية، والمالكية، وكذا الشافعية في إحدى الروايتين وبه قال: الحنابلة، 
 .(1)والزيدية، والإمامية في رواية لكل منهم

: )على كل واحد هد ، اكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال رحمه اللهقال الإمام أحمد 
 .(2) ابن عباس(

ن، لا فرق سواء وبهذا يتبين عند أصحاب هذا المذهب أنَّ الكفارة تجب على الزوجي
أُكرهت الزوجة أو لا، ولم ينظروا إلى حالة الإكراه، كما ذهب أصحاب المذهب الثالث الذ  

 سنأتي على ذكره. 
 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

أنَّ  رجلا من جذام جامع امرأته  –شك فيه  -يزيد بن نعيم أو زيد بن نعيم  بما ورد  .2
، فقال: لهما: ))اقْضِيَا نُسُكَكُمَا وَاهْدِيَا هَدْيًا رسول الله وهما محرمان، فسأل الرجل 

قَا وَلَا يَرَى وَاحِدٌ مِ  نْكُمَا ثمَُّ ارْجِعَا حَتَّى إِذَا كُنْتُمَا بِالْمَكَانِ الَّذِ  أَصَبْتُمَا فِيهِ مَا أَصَبْتُمَا تَفَرَّ
ةٌ أُخْرَى((صَاحِبَهُ، وَعَلَيْ   .(3)كُمَا حَجَّ

هِ  وفي رواية: أَنَّهُ  مَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَج  مِنْ قال: ))يُرِيقَانِ دَمًا، وَيَمْضِيَانِ فِي حَجِّ
 . (4)قَابِلٍ((

 
 

                                                 

كراتشي،اااا  -، تحقياااق: أباااو الوفاااا الأفغااااني، إدارة القااارآن الكاااريم والعلاااوم الإسااالامية472/ 2يباني: ( ينظااار: الأصااال المعاااروف بالمبساااوي للشااا1)
؛ المبااادع فاااي 322/ 3؛ المغناااي لابااان قدامااة: 215/ 4؛ الحااااو  الكبياار: 135/ 2؛ بدايااة المجتهاااد: 115/ 4باكسااتان؛ المبساااوي للسرخساااي: 

 .335/ 1؛ المبسوي في فقه الإمامية: 425/ 5؛ البحر الزخار: 242 /3؛ الإشراف على مذاهب العلماء: 155/ 3شرح المقنع: 

 .145/ 3( شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 2)

(، ھ 275( ساااليمان بااان الأشاااعث بااان إساااحاق بااان بشاااير بااان عمااارو الأزد  السجساااتاني )ت: 144، رقااام )147/ 1( المراسااايل لأباااي داود: 3)
(، قاااال محماااد عباااد 9775، رقااام )272/ 5ه؛ والسااانن الكبااارى للبيهقاااي: 1445، 1بياااروت، ي/ -تحقياااق: شاااعيب الأرنااااؤوي، مؤسساااة الرساااالة

 .در عيا: هذا منقيع، وهو يزيد بن نعيم الأسلمي بلا شك، وقد رو  ما في حديثه أو أكثره عن جماعة من أصحاب النبي القا

(، لأبااي الفضاال أحمااد باان علااي باان محمااد باان احمااد باان 544، رقاام )44/ 2؛ الدرايااة فااي تخااريج أحاديااث الهدايااة: 125/ 3( نصااب الرايااة: 4)
 بيروت. -(، تحقيق: عبدالله هاشم اليماني، دار المعرفةھ 552حجر العسقلاني )ت: 
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 : وجه الدللة
ل: ))اهديا هدياً((، وقوله  قوله  في الحديث الثَّانِي: ))يريقان  في الحديث الَأوَّ

دماً(( يدل على وجوب الكفارة على الزوجين كليهما، سواء كان عامداً أو جاهلًا، أو ناسيا؛ 
 في ذلك.  لإيلاق قوله 

أَنَّهُ بلغه  أنَّ عمر بن الخياب وعلي بن أبي يالب  رحمه اللهما ورد عن الإمام مالك  .1
وأبا هريرة رضي الله عنهم، سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان 

 .(1)هد لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل وال
 يرون أنَّ الكفارة على الزوجين.  وهذا نص في الباب لكبار صحابة النبي 

أيضاً أنه سُئل عن محرم وقع  بامرأته، فقال ابن عباس  بويؤيده قول ابن عباس 
ذا كاب ن قابلٌ  حجّا ، فإذا أتيا المكان الذ  أصابا فيه ما : )يقضيان ما بقي من نسكهما ، وا 

وفي رواية أُخرى: )اهد  ،أصابا تفرَّقا ، وعلى كل واحد  منهما الهَدْ  أو قال : عليهما الهَدْ (
 . (2) ناقة، ولتهد ناقة(

وعن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سألت مجاهدا، عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان  .3
، قال: )يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالا ذلك على عهد عمر

كل واحد منهما لصاحبه فإذا كانا من قابل حجا وأهدى وتفرقا في المكان الذ  
 .(3) أصابها(

تدل على أنَّ الكفارة تجب على الزوجين المحرمين؛ ش فهذه آثار عن الصحابة 
 .  (4)نَّهما اشتركا في السبب الموجب كما لو قتلا رجلاً لأَ 

                                                 

 (.1421، رقم )559/ 3( المويأ: 1)

 455أبااو بكار البيهقااي )ت: (، لأحماد باان الحساين باان موساى الخسااروجرد  الخراساني،اا 1555، رقاام )159/ 2( السانن الصااغرى للبيهقاي: 2)
 م.1959 -ها1414، 1كراتتشي، باكستان، ي/ -(، تحقيق: عبد المعيي امين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلاميةھ

 (.14453، رقم )157/ 5( السنن الكبرى: 3)

 .155/ 3(ينظر: المبدع في شرح المقنع: 4)
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بالقياس على الصوم عند أصحاب هذا القول، فكما تجب الكفارة على الزوجة في  .2
 . (1)آكد من الصوم -أ : الحج-ويئ الصوم، فكذلك في ويء الحج تجب عليها؛ لأنََّه

وأخيراً: قالوا: إنَّ الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام الشرعية، ولا يختص 
 أحدهما دون الآخر إلاَّ بدليل يميزه عن الآخر. 

 قال الإمام النوو : )تلزم البدنة المحرم سواء كان ذكراً أو انثى؛ لَأنَّ المرأة كالرجل(.
حكم المرأة حكم الرجل، وحكم المكرهة حكم المياوعة، لا نعلم فيه ولهذا قالوا أيضاً: 

 . (2)خلافاً 
لا فهناك من يرى اير  ولعل قولهم: ليس هناك خلافاً، أ : من يقول بهذا القول، وا 
ذلك كما سنرى عند أصحاب المذهب الثالث الذين فرقوا في الحكم في الزوجة المويوءة إذا 

 ة كل له حكم خاص به. كانت مكرهة، أو مياوع
: فرق أصحاب هذا المذهب بين المرأة المويوءة إذا كانت مكرهة أو مياوعة، المذهب الثالث

 فأوجبوا الفدية على الزوجة المياوعة وأسقيوه عن المكرهة. 
 . (3)خرى عند كل من الشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإماميةأُ  روايةوهو 

 واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

 .(4) چ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ بقوله تعالى .2

                                                 

 . 3/222في شرح المقنع: : المبدع ( ينظر1)

 -(، دار البشاااائر الإسااالاميةھ 575، لأباااي زكرياااا يحياااى بااان شااارف الناااوو  )ت: 172/ 1(  ينظااار: الأيضااااًح فاااي مناساااك الحاااج والعمااارة: 2)
عبد الوهاب النجد ، تحقياق: عباد العزياز بان زياد  ، محمد بن294/ 1م؛ مختصر الإنصاف والشرح الكبير: 1994 -ها1414، 2بيروت، ي/

 .1الرومي، الرياض، السعودية، ي/

 .335/ 1؛ المبسوي في فقه الإمامية: 425/ 5؛ البحر الزخار: 115/ 3مبدع في شرح المقنع: ؛ ال375/ 7( ينظر: المجموع: 3)

 .145( سورة النحل، من الآية: 4)
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 وجه الدللة: 
 .  (1)ه فما دونه من باب أولى أنْ يسقيإنَّ الكفر إذا كان يسقي موجبه بالإكرا

: ))إنَّ الله قد تجاوز عن أُمتي: قال: قال رسول الله  عن أبي ذر الغفار   .1
 . (2) الخيأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه((

 وجه الدللة: 
إنَّ الله تبارك وتعالى رفع الحرج عن المستكره، فلم يوجب عليه شيء فكذلك هنا 
نَّما على من أكرهها، وهو الزوج فلم تجب به  الزوجة المويوءة المستكرهة لا شيء عليها وا 

 .  (3)حال الإكراه أكثر من كفارة واحدة
 إنَّ الزوجة لا يضاف اليها الفعل، فلم تجب عليها الكفارة.  .3
 :والحق

أنَّ هذه أدلة عامة لا تنتهض ولا تقاوم أدلة من قال بوجوب الكفارة على الزوجين، ثم 
و ناسياً، إنَّ الصحابة لم يستفصلوا ممن جامع زوجته وهو محرم، هل كان عامداً أو مكرهاً أ

 والإكراه لا يزيل الحظر. 
 . (4)الكاساني: )ويستو  فيه اليوع والإكراه، لَأنَّ الإكراه لا يزيل الحظر( العلامةقال 

 الترجيح: 
بعد العرض السابق لأدلة المذاهب، ومناقشتها في هذه المسألة فالذ  يبدو أنَّ الراجح 

ه أصحاب المذهب الثَّانِي القائلين بوجوب الكفارة على الزوجين كليهما، سواء هو ما ذهب الي
الجماع  ولكونكانت الزوجة المويوءة مياوعة أو مكرهة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به من الأدلة، 

 مفسد للحج وموجب للهد  وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء. 
                                                 

 .155/ 3( ينظر: المبدع: 1)

 ( الحديث سبق تخريجه في المسائل السابقة.2)

 .349/ 3: المغني لابن قدامة: ( ينظر3)

 .217/ 2( ينظر: بدائع الصنائع: 4)



 

 

322 

5 

  
7 

هد ، وكما يفسد حج المتجامعين معا وعلى هذا فإنَّ كل نسك فاسد يجب أنْ يقابل ب
 أيضاً فكذلك يجب عليهما الكفارة لجبر فساد نسكهما، وكما يجب على الرجل يجب على المرأة 

 ، والصحابة من بعده. لا فرق بينهما، لأُدلة السابقة الواردة عن النبي 
 يُضافُ إلى هذا:

حرم وحظر في الإحرام بالحج لَأنَّه استمتاع محض، والمرأة تستمع  إنَّ الجماع إنَّما
 به الرجل تماما فوجب أنْ يلزمها كما يلزمه، إذ لا فرق. يستمتعبه كما 

 والله تعالى أعلم
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 المسالة السادسة
 في إفساد حج الموطوءة (1)نفقة القضاء

 الختلاف الفقهي في المسألة: 
جامع عامداً في حجه قد أفسد الحج،  ذكرنا في المسألة السابقة إجماع العلماء أنَّ من

 وعليه حج قابل والهد . 
ولا خلاف بين الفقهاء أيضاً أنَّ من أفسد الحج بالجماع يجب عليه المضي في 

 . (2)فساده، ويجب القضاء على الزوجين
وحصل خلاف بين الفقهاء في نفقة قضاء حج الزوجة المويوءة، هل تكون على 

 الزوج أو عليها؟ 
 اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

ل : أَنَّهُ يجب على الزوج نفقة زوجته في قضاء الحج الذ  فسد بالجماع، المذهب الَأوَّ
بقوله: )يجب على الزوج نفقة زوجته في  اللهرحمه وهو الراجح عند الإمام يحيى العِمْراني 

 . (3) القضاء، وهو الصحيح؛ لَأنَّ هذا مال تعلق بالويء فكان على الزوج كالمهر(
 . (4)الروايتين عند الشافعية، والظاهر عندهم أصحوهو 

 هذا المذهب بما يأتي:  أصحابواستدل 
إنَّ نفقة قضاء الحج تجب على الزوج؛ لَأنَّها ارامة تتعلق بالويء، فكانت عليه  .2

 . (5)كالكفارة والمهر

                                                 

ثانياا فاي وقات الأداء لخلال فاي الاول. ينظار: كشاف ( القضاء: هو ما فُعل بعد وقت مقادر اساتدراكاً لماا سابق لاه وجاوب، والإعاادة: ماا فعال 1)
 (، دار الكتاب الإسلامي.ھ 734، عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخار  الحنفي )ت: 135/ 1الأسرار شرح أُصول البزدو : 

 .322/ 3ة: ؛ المغني لابن قدام222/ 4؛ الحاو  الكبير: 45/ 4؛ البيان والتحصيل: 217/ 2( ينظر: بدائع الصنائع: 2)

 .221/ 4( البيان للعمراني: 3)

 .344/ 4: ؛ نهاية الميلب393/ 1( ينتظر: المصدر السابق؛ المُهَذَّب: 4)

 ( ينظر: المصادر السابقة.5)
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قال الماورد : )أن مؤونة القضاء في مال الزوج الوايئ؛ لأن القضاء إنما وجب 
 . (1)حقوق الأموال المتعلقة بالويء يختص بتحملها الزوج كالمهر والكفارة(بالويء، و 

 عليه:  واعترض
أنَّ القول بوجوب نفقة القضاء على الزوج لا يصح؛ لَأنَّ نفقة الأداء لم تكن عليه  .أ

 . (2)فكذلك نفقة القضاء
قياس الكفارة على المهر أيضاً لا يصح؛ لَأنَّ المهر عوض بَضْعها، والكفارة  إنَّ  .ب

 . (3)عقوبة
 . (4)كما إنَّ الكفارة خارجة عن القياس فلا ينبغي أنْ تتخذ أصلًا في كل ما لا نص فيه

جة المويوءة تكون من مالها ولا شيء على : قالوا إنَّ نفقة حج الزو المذهب الثَّانِي
 الزوج. 

ليه ذهب الحنفية، والرواية الثانية عند الشافعية  . (5)وا 
ة في مال الزوجة ويبدو أنَّ هذا القول الظاهر عن الحنفية حيث قالوا: بوجوب النفق

 . (5)والإكراه جميعا ولا ترجع على الزوج المياوعةفي حال 
 هذا المذهب بما يأتي:  أصحاباستدل 
نَّما تكون من  .2 إنَّ المرأة قد حصل لها استمتاع فلا ترجع على أحد في نفقة القضاء وا 

 . (7)مالها

                                                 

 .221/ 4( الحاو  الكبير: 1)

 .33/ 7( ينظر: تذكرة الفقهاء: 2)

 ( المصدر نفسه.3)

 .344/ 4( ينظر: نهاية الميلب: 4)

 .344/ 4؛ نهاية الميلب: 222/ 4؛ الحاو  الكبير: 349/ 4؛ البناية: 217/ 2( ينظر: بدائع الصنائع: 5)

 .217/ 2(  ينظر: بدائع الصنائع: 5)

 (  ينظر: المصدر نفسه.7)
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إنَّ القضاء من عبادات الأبدان، وما لزم الزوجة من عبادات الأبدان فالنفقة المتعلقة  .1
 . (1)بها في مال الزوجة لا يتحملها الزوج عنها كحجة الإسلام

 . (2)القياس على نفقة الأداء، كما أنَّ نفقة الأداء تجب من مالها فكذلك نفقة القضاء .3
: ذهب أصحاب هذا المذهب بالتفرقة بين حالتي الإكراه والمياوعة في جماع المذهب الثالث

 المرأة. 
ن كانت الزوجة  فإن كانت الزوجة المويوءة مياوعة فنفقة حجها من مالها، وا 

 حجها في القضاء من مال زوجها الذ  أكرهها. فنفقةالمويوءة مكرهة 
 . (3)المالكية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية بذهواليه 

نْ هُوَ أَكْرَهَهُنَّ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لَهُنَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ  : )رحمه اللهقال الإمام مالك  وَاِ 
هُنَّ إذَا كَانَ كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ، وَعَنْ نَفْسِهِ فِي جِمَاعِهِ إيَّاهُنَّ كُلِّهِنَّ كَفَّارَةٌ وَاحِ  دَةٌ. قَالَ: وَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ

. قَالَ مَالِكٌ: هُنَّ نْ كَانَ قَدْ يَلَّقَهُنَّ وَتَزَوَّجْنَ الْأَزْوَاجَ بَعْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ نْ كَانَ لَمْ  أَكْرَهَهُنَّ وَاِ  وَاِ 
ى كُلِّ وَاحِدَةٍ الْكَفَّارَةُ وَالْحَج  مِنْ قَابِلٍ، وَعَلَيْهِ هُوَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُكْرِهْهُنَّ وَلَكِنَّهُنَّ يَاوَعْنَهُ فَعَلَيْهِنَّ عَلَ 

 .(4)(فِي جَمِيعِ جِمَاعِهِ إيَّاهُنَّ 
 استدل أصحاب هذا المذهب بما يلي: 

سكها كنفقة إنَّ نفقة قضاء الحج تكون واجبة على مُكرهها حتى لو يلقها؛ لإفساده نُ  .2
 . (5)نسكه

                                                 

 .222/ 4( ينظر: الحاو  الكبير: 1)

 .393/ 1( المُهَذَّب: 2)

بياااروت،  -، محماااد بااان أحماااد بااان محماااد علااايش، أباااو عبااادالله الماااالكي، دار الفكااار334/ 2( ينظااار: مااانح الجليااال شااارح مختصااار خليااال: 3)
؛ 425/ 5زخاار: ؛ البحار ال25/ 1؛ الاروض المرباع: 152/ 1؛ الهداياة علاى ماذهب الإماام أحماد: 251/ 4م؛ الاساتذكار: 1959 -ها1449

 .33/ 7تذكرة الفقهاء للحلي: 

 .352/ 1( المدونة: 4)

(، ھ 1451المساامى: دقااائق أُولااي النهااى لشاارح المنتهااى، الشااي: منصااور باان يااونس البهااوتي )ت:  554/ 1( ينظاار: شاارح منتهااى الإرادات: 5)
 م.2444 -ها1421، 1بيروت، ي/ -مؤسسة الرسالة
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؛ وذلك وأما الدليل على أنَّ نفقة قضاء الزوجة المويوءة من مالها في حال المياوعة .1
 . (1)لإفسادها نسكها بمياوعتها له فأشبهت الرجل

وبهذا يتبين أنَّ أصحاب هذا المذهب أوجبوا على الزوج نفقة قضاء الزوجة المكرهة 
هي مشاركة له، هو من تسبب بفساد حجها بخلاف المياوعة المختارة ف لَأنَّهُ لا المياوعة؛ 

 فوجبت عليها تغليظاً لفعلها. 
 الترجيح: 

رأينا بعد عرض أدلة المذاهب المختلفة في هذه المسألة أَنَّهُ لا يوجد دليل نقلي قد 
ن كانت مستقاة من  نَّما هي أدلة عقلية وا  استند اليه أصحاب الآراء السابقة فيما ذهبوا إليه، وا 

ها، إلاَّ أنَّ الذ  يبدو لنا أنَّ الذ  يترجح في هذه نصوص الشريعة الإسلامية وراجعة إلي
المسألة هو ما ذهب اليه أصحاب المذهب الثالث القائلين بالتفرقة بين الزوجة المويوءة 
المكرهة وبين المياوعة، وهو القريب إلى العدل والإنصاف، فأوجبوا نفقة قضاء المكرهة في 

حجها فيتحمل نفقة القضاء، إلاَّ أنَّنا لا بد أنْ نقيد مال زوجها، لَأنَّهُ هو من تسبب في إفساد 
الإكراه بالإكراه الملجئ كما ذهب إلى هذا بعض العلماء، وهو الذ  لا تستييع الزوجة أنْ 

. أمَّا الإكراه اير الملجئ الذ  يمكنها تحمله (2)تتحمله أو ترده، ولا يبقى معها أ  اختيار
 فهيفحينئذ تكون النفقة من مالها، أما إن كانت الزوجة المويوءة مياوعة عامدة مختارة 

 تتحمل نفقة حجها؛ لَأنَّها هي من أفسدته بمياوعتها ومساندتها له. 
 والله تعالى أعلم

                                                 

 .554/ 1؛ شرح منتهى الإرادات: 335/ 2( ينظر: منح الجليل: 1)

، 1بيااااروت، ي/ -(، دار الجياااالھ 5313، علااااي حياااادر خواجااااه أمااااين أفنااااد  )ت: 559/ 2( ينظاااار: درر الحكااااام شاااارح مجلااااة الأحكااااام: 2)
 م.1991 -ها1411
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، وكتابه )البيان( نضع في رحمه اللهبعد هذه الرحلة اليويلة مع إمامنا العِمْراني 
لَ اليها، وهي:   الخاتمة ملخصاً لأهم النتائج التي تُوصِّ

ها(، ونشأ وترعرع 459: الإمام العِمْراني من أهل اليمن، ومن مدينة )سَيْر(، ولد فيها عام )أولا 
في أيام يفولته، ومحبته عند أهل اليمن مهدت له اليريق وظهرت عليه علامات الذكاء 

 .رحمه اللهه(، 555ليصبح بعد ذلك عالماً بارزاً من علمائها حتى توفي عام )
على خيرة علماء عصره، وأولهم خاله أبو الفتوح، وتتلمذ  رحمه الله: تتلمذ الإمام العِمْراني ثانياا 

 ن يالباً، ومنهم ابنه ياهر. عليه عدد كبير من يلاب العلم تجاوز ثماني
: يعد الإمام العِمْراني عَلَماً من أعلام الشافعية، ومن أهل الاجتهاد في المذهب، حتى ثالثاا 

 انتهت اليه رئاسة المذهب الشافعي في اليمن، ولقب با)شي: الشافعية فيها(.
صدر فخر واعتزاز : يعد كتاب )البيان( أحد كنوز التراث الفقهي العظيم، ويعد أيضاً مرابعاا 

لأُُمة، تدل على سعة علم هذا العالم الجليل، ليرو  بذلك عيش الظمآن من يلاب العلم 
 والمعرفة في المذهب الشافعي، والمنيو  تحت مظلة الفقه المقارن. 

: تنوعت ترجيحاته ما بين أُصول المسائل وفروعها، وكان دائماً ما يستند في ترجيحه خامسا
 ادر الأربعة المتفق عليها، فإن لم يجد ينتقل إلى المعقول. إلى دليل من المص

: تميزت ترجيحاته بأنَّها كانت لا تخرج عن قول في المذهب، واالباً ما كان يوافق سادساا 
 ترجيحه أحد قولي الإمام الشافعي القديم أو الجديد.

يتكرر دخولهم إلى مكة  أَنَّهُ لا يجب الإحرام فيمن رحمه الله: يرى الإمام العِمْراني سابعاا 
المكرمة، ممن لا يريد النسك، وهو القول الموافق لمقاصد الشريعة، ولرفع الحرج والمشقة التي 

 دعت اليها عموم أدلة الشريعة السمحة. 
أنَّ الحج يجب على من  رحمه الله: في مسألة النيابة في الحج، يرى الإمام العِمْراني ثامناا 

اء أوصى أو لم يوصِ، بأدائه بعد موته، ولا يسقي بالموت، كما مات وهو مستييع الحج، سو 
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أَنَّهُ يرى أنَّ ذلك يخرج من تركة الميت ومن رأس ماله، وهو القول الموافق لجمهور العلماء، 
 الذ  تعضده الأدلة الصريحة الصحيحة الميلقة، التي أمرت بالحج عن الميت بعد موته. 

يكون إحرامها في وجهها ويديها، ولا يحق لها أنْ ترتد  النقاب  : بالنسبة للمرأة المحرمة،تاسعاا 
، لأُدلة الثابتة في الصحيح من رحمه اللهولا لبس القفازين، وهو الذ  رجحه الإمام العِمْراني 

 . سنة النبي 
لذ  ترجح في هذه المسألة، : تكون كفارة الجماع في الحج على كلا الزوجين، وهو اعاشراا 

والذ  قال به جمهور العلماء، لا فرق بين أنْ تكون الزوجة مياوعة أو مكرهة، لقوة الأدلة في 
، الذ  يرى أنَّ كفارة الجماع في رحمه اللههذا الباب، وهو خلاف ما ذهب اليه الإمام العِمْراني 

 الحج على الزوج وحده دون الزوجة. 
ة القضاء في إفساد حج الزوجة المويوءة، فيتحملها الزوج، وتكون في : وأما نفقالحادي عشر

مالها، إذا كان هو السبب وأكرهها، بحيث لا يمكن لها رده، وتكون النفقة في مالها في حالة 
 المياوعة والاختيار، تغليظاً لفعلها عند مياوعتها وموافقتها له. 

 وأخيراا: 
، وبقية المذاهب رحمه اللهفقه الإمام العِمْراني نقول دائما: إنَّ الخلاف الحاصل بين 

الُأخرى هو خلاف رحمة وتوسعة هدفه إصابة الحق والبحث عنه، والوصول اليه اايته خدمة 
شريعتنا الإسلامية السمحة، ولم يكن في يوم من الأيام مبنيا على العصبية والهوى كما يظن 

 من لا نظر له في الأدلة الشرعية. 
 وختاماا: 

نَّما فإ نَّنا لا ندعي الكمال في هذا البحث، فإنَّ الكمال الميلق هو لله تبارك وتعالى، وا 
هو جهد بشر  واالبا ما يقع في الخيأ، فما كان صواباً فهذا توفيق من الله تبارك وتعالى، 
وحفظ وسداد منه جل وعلا، وما كان خيأ فمنا؛ لَأنَّ النفس الإنسانية محية السهو والغفلة 

سيان والتقصير، وحسبنا أنَّنا قد بذلنا ما نستييع من جهد أخذ منا وقتاً يويلًا، وسهراً من والن
الليالي، وعناءً في البحث في سبيل أن يخرج على أحسن حال، كما نسأله تعالى أنْ يوفقنا 
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دائما لعمل الخير باحثين وقراء، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله رب 
 مين بدءاً، وختاماً. العال

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 .القرآن الكريم 

(، ھ 319الإجماع لابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن منذر النيسابور  )ت:  -2
 م.2444 -ها1425، 1تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوز ، ي/

الإحكام في اصول الاحكام: لأبي الحسن سيد الدين علي بن سالم الثعلبي الآمد   -1
 ه.1444، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتاب العربيھ 531)ت: 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الاصول: محمد بن علي بن عبدالله الشوكاني  -3
، 1بيروت، ي/ -بي(، تحقيق: أحمد عزو عناية، دار الكتاب العر ھ 1254)ت: 
 م.1999 -ه1419

الإشراف على مذاهب العلماء: لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابور  )ت:   -2
 م.2444 -ه1425، 1الإمارات، ي/ -(، مكتبة مكة الثقافيةھ 319

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغداد   -2
 القاهرة. -(، دار ابن عفانھ 422المالكي )ت: 

الأصل المعروف بالمبسوي: للإمام محمد بن الحسن الشيباني: تحقيق: أبو الوفا  -2
 كراتشي،ا باكستان. -الأفغاني، إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

(، ھ 1395الأعلام: خير الدين محمود بن محمد بن فارس الزركلي الدمشقي )ت:  -2
 م.2442، 5بيروت، ي/ -ملاييندار العلم لل

(، ھ 554الإفصاح عن معاني الصحاح: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني )ت:  -2
 تحقيق: محمد يعقوب عبيد ، فجر لليباعة، مصر.

 -(، دار القلمھ 525الإقناع في مسائل الإجماع: علي بن القيان الفاسي )ت:  -2
 ها.1424دمشق، 
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 544لم: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي )ت: إكمال المعلم شرح صحيح مس -22
 م.1995 -ها1419، 1القاهرة، ي/ -(، دار الوفاءھ

الُأم: للإمام الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي الميلبي القريشي )ت:  -22
 م.1994 -ها1414بيروت،  -(، دار المعرفةھ 244

شرار: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأ -21
، 1الرياض، ي/ -العِمْراني، تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف، أضواء السلف

 م.1999-ها1419
 575الإيضاح في مناسك الحج والعمرة: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوو  )ت:  -23

 م1994 -ها1414، 2بيروت، ي/ -(، دار البشائر الإسلاميةھ

(، دار الكتاب الإسلامي، ھ 974الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيب )ت: البحر  -22
 .2ي/

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضى، مؤسسة  -22
 م.1992 -ها1412بيروت،  -الرسالة

البحر المحيي في اصول الفقه: أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر  -22
 م.1994 -ه1414، 1(، دار الكتبي، ي/ھ 794الزركشي )ت: 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  -22
، 3القاهرة، ي/ -(، دار الحديثھ595رشد القريبي، الشهير بابن رشد الحفيد )ت: 

 م.2444 -ها1425
 774ل بن عمر بن كثير القرشي البصر  )ت: البداية والنهاية: أبو الفداء إسماعي -22

 م.1955 -ها1445 ،1ي/ بيروت، – التراث إحياء دار ،(، تحقيق: علي شير ھ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  -22

 م.1955 -ه1445، 2بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 557)ت: 
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وائد: محمد أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: بدائع الف -12
 بيروت. -(، دار الكتاب العربيھ 751

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لابن الملقن  -12
(، تحقيق: مصيفى أبو ھ 544سراج الدين أبو حفص عمر بن علي الشافعي )ت: 

 م.2444 -ها1425، 1ودية، ي/الغيي، السع
البناية شرح الهداية: لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى العتابي بدر الدين  -11

 م. 2444 -ه1424، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 555العيني )ت: 
البيان في مذهب الإمام الشافعي: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير سالم العِمْراني  -13

، 2بيروت، ي/ -، اعتنى به: قاسم محمد النور ، دار المنهاج للنشر(ھ 555)ت: 
 م.2447 -ها1425

تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو  -12
 (، دار الهداية. ھ 1245الفيض الملقب بمرضى الزبيد  )ت: 

قاسم العبدر  الغرنايي التاج والاكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي ال -12
 م.1994 -ه1415، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 597)ت: 

تاري: الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين، أبو عبدالله، محمد بن  -12
(، تحقيق: د. بشار عواد معروف، دار الغرب ھ 745أحمد قايماز الذهبي )ت: 

 م.2443، 1بيروت، ي/ -الإسلامي
، 1القاهرة، ي/ -تاري: المذاهب الدينية باليمن: أيمن فؤاد السيد، الدار المصرية -12

 م.1955 -ها1415
 -تاري: اليمن الفكر  في العصر العباسي: أحمد بن محمد الشامي، دار النفائس -12

 م.1957 -ها1447، 1بيروت، ي/
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بغداد  )ت: تاري: بغداد: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهد ، الخييب ال -12
 م.2442 -ها1422، 1بيروت، ي/ -( ، دار الغرب الإسلاميھ 453

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي: عثمان بن علي بن محسن  -32
(، والحاشية لشهاب الدين أحمد بن ھ 743البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي )ت: 
القاهرة،  -ميبعة الأميرية ببولاق(، الھ 1421محمد بن أحمد بن يونس الشلبي )ت: 

 ها.1313، 1ي/
تحفة الزمن في تاري: اليمن: أبو عبدالله الحسين بن عبد الرحمن الأهدل اليمني  -32

، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: عبدالله بن محمد الحبشي، دار التنويرھ 555)ت: 
 م.1955 -ها1447

(، دار الكتب ھ 544: تحفة الفقهاء: لأبي بكر علاء الدين السمرقند  )ت -31
 م.1994 -ها1414، 2بيروت، ي/ -العلمية

(، تحقيق: مؤسسة آل ھ 725تذكرة الفقهاء: الحسن بن يوسف بن الميهر )ت:   -33
 البيت لإحياء التراث.

 515التعريفات للجرجاني: أبو الحسين علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت:  -32
 م.1953 -ها1443، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ

تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين: التقرير المسمى التحرير المختار لرد  -32
بيروت،  -المحتار، الشي: عبد القادر الرافعي الفاروقي، دار إحياء التراث العربي

 ها.1323، 2ي/
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد بن علي بن  -32

 -ها1419، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 552جر العسقلاني )ت: ح
 م.1999
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التلقين في الفقه المالكي: لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغداد  )ت:  -32
، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: أبو أُويس محمد التيواني، دار الكتب العلميةھ 422

 م.2444 -ها1425
قائق التنقيح: للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبدالله التلويح إلى كشف ح -32

 -(، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم لليباعة والنشر والتوزيعھ 791التفتازاني )ت: 
 م.1995 -ها1419، 1بيروت، ي/

التمهيد لما في المويأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن  -32
(، تحقيق: مصيفى بن أحمد العلو ، ھ 453قريبي )ت: محمد بن عبد البر ال

المغرب،  -ومحمد عبد الكريم البكر ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية
 ها.1357

التنبيه في الفقه الشافعي: لأبي إسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيراز  )ت:  -22
 (، عالم الكتبھ 475

يا محيي الدين يحيى بن شرف النوو  )ت: تهذيب الأسماء واللغات: أبو زكر  -22
 بيروت. -(، دار الكتب العلميةھ 575

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين  -21
(، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة ھ 742ابن الزكي، أبي محمد القضاعي )ت: 

 م.1954 -ها1444، 1بيروت، ي/ -الرسالة
شية ابن عابدين: ، مع الدر المختار، لابن عابدين محمد بن أحمد بن عمر حا -23

 م. 1992 -ها1412، 1بيوت، ي/ -(، دار الفكرھ 1252الدمشقي )ت: 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي  -22

 ها.1397، 1(، ي/ھ 1392النجد  )ت: 
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شرح كفاية اليالب الرباني: لأبي الحسن علي بن أحمد بن حاشية العدو  على  -22
بيروت،  -(، تحقيق: يوسف البقاعي، دار الفكرھ 1159مكرم العدو  )ت: 

 م.1994 -ها1414
بيروت،  -حاشيتا قليوبي وعميرة: لأحمد سلامة القليوبي، والشي: عميرة، دار الفكر -22

 م.1995 -ها1415
م الشافعي: لأبي الحسين علي بن محمد البصر ، الحاو  الكبير في فقه الإما -22

(، تحقيق: الشي: علي محمد معوض، وعادل عبد ھ 454الشهير بالماورد  )ت: 
 م.1999 -ها1419، 1بيروت، ي/ -الموجود، دار الكتب العلمية

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، أبو  -22
(، تحقيق: د. ياسين أحمد ھ 547ال، الملقب فخر الإسلام )ت: بكر الشاشي القفَّ 

 م.1954، 1بيروت، ي/ -إبراهيم، مؤسسة الرسالة، دار الأرقم بن أبي الأرقم
الحياة الفكرية في اليمن في القرن السادس الهجر : مركز دراسات الخليج العربي،  -22

 م.1955
لفضل أحمد بن علي بن محمد بن احمد الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي ا -22

 -(، تحقيق: عبدالله هاشم اليماني، دار المعرفةھ 552بن حجر العسقلاني )ت: 
 بيروت.

(، ھ 1353درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر خواجه أمين أفند  )ت:  -22
 م.1991 -ها1411، 1بيروت، ي/ -دار الجيل

اب الدين أحمد بن إدريس الشهير بالقرافي )ت: الذخيرة للقرافي: لأبي العباس شه -21
 م.1994، 1بيروت، ي/ -(، دار الغرب الإسلاميھ 554

(، تحقيق: ھ 575روضة اليالبين: لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النوو  )ت:  -23
 م1991 -ها1412، 3بيروت، ي/ -زهير الشاوش، المكتب الإسلامي
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بي عبدالله أحمد بن حنبل: لأبي المواهب رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أ -22
الحسين بن محمد العكيد  الحنبلي، تحقيق: د. عبد الملك بن عبدالله ابن دهيش، مكة 

 ها.1425المكرمة، 
السلوك في يبقات العلماء والملوك: محمد بن يوسف بن يعقوب، أبو عبدالله،  -22

 م.1995، 2صنعاء، ي/ -(، مكتبة الإرشادھ 732بهاء الدين الجند  اليمني )ت: 
سنن الترمذ : للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذ  )ت:  -22

براهيم عيوة، ھ 279 (، تحقيق وتعليق، أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وا 
 م.1975 -ها1395، 2القاهرة، ي/ -ميبعة مصيفى البابي الحلبي

لي بن عمر بن احمد بن النعمان بن دينار سنن الدارقيني: لأبي الحسن ع -22
(، تحقيق: شعيب الارناؤوي، احمد برهوم، مؤسسة ھ 355البغداد  الدارقيني )ت: 

 م.2444 -ه1424، 1بيروت، ي/ -الرسالة
السنن الصغرى للبيهقي: لأحمد بن الحسين بن موسى الخسروجرد  الخراساني،ا  -22

المعيي امين قلعجي، جامعة الدراسات  (، تحقيق: عبدھ 455أبو بكر البيهقي )ت: 
 م.1959 -ها1414، 1كراتتشي، باكستان، ي/ -الإسلامية

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد قايماز الذهبي )ت:  -22
 م.1955 -ها1445، 3بيروت، ي/ -مؤسسة الرسالة(،ھ 745

مد بن علي بن محمد بن عبدالله السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، مح -22
 .1(، دار ابن حزم، ي/ھ 1254الشوكاني )ت: 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي،  -22
 م.1955 -ها1445، 1بيروت، ي/ -تحقيق: محمود الأرناؤوي، دار ابن كثير

القاسم نجم الدين جعفر بن حسن شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: لأبي  -21
 قم. -الحلي، إحياء الكتب الإسلامية
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(، الشارح ھ 544شرح الأزهار في فقه الزيدية: المهد  أحمد بن يحيى )ت:  -23
 عبدالله بن قاسم، الشهير بابن مفتاح.

شرح الزرقاني على مويأ الإمام مالك: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني  -22
 -ها1424، 1يق: يه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية، ي/المصر ، تحق

 م.2443
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي  -22

 م.1993 -ها1413، 1(، دار العبيكان، ي/ھ 771)ت: 
: شرح العمدة في الفقه: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية )ت -22

، 1الرياض، ي/ -(، تحقيق: خالد بن علي بن محمد المشيقح، دار العاصمةھ 725
 م.1997 -ها1415

الشرح الكبير على متن المقنع: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  -22
 بيروت.  -(، دار الكتاب العربيھ 552أبو الفرج شمس الدين )ت: 

(، تحقيق: ھ 545عبد الكريم بن محمد الرافعي )ت: الشرح الكبير للرافعي: الإمام  -22
 خالد بن علي بن محمد المشفع.

الشرح الكبير للشي: أحمد الدردير على مختصر خليل: محمد بن أحمد بن عرفة  -22
 (، دار الفكر. ھ 1234الدسوقي )ت: 

شرح النوو  على صحيح الإمام مسلم: لأبي زكريا النوو ، دار إحياء التراث  -22
 ه.1392، 2بيروت، ي/ -ربيالع

شرح صحيح الإمام البخار  لابن بيال: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك  -22
، 2الرياض، ي/ -(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشدھ 449)ت: 
 م.2443 -ها1423
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شرح فتح القدير على الهداية: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  -21
 بيروت. -(، دار الفكرھ 551لمعروف بابن الهمام )ت: ا

(، ھ 1141شرح مختصر خليل للخرشي: محمد بن عبدالله الخرشي المالكي )ت:  -23
 بيروت. -دار الفكر لليباعة

شرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأسد   -22
تحقيق: محمد زهر  النجار، عالم (، ھ 321المصر  المعروف باليحاو  )ت: 

 م.1994 -ها1414، 1الكتب، ي/
شرح منتهى الإرادات المسمى: دقائق أُولي النهى لشرح المنتهى، الشي: منصور  -22

 -ها1421، 1بيروت، ي/ -(، مؤسسة الرسالةھ 1451بن يونس البهوتي )ت: 
 م.2444

ل بن حماد الجوهر  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي النصر إسماعي -22
، 4بيروت، ي/ -(،م تحقيق: أحمد عبد الغفور، دار العلم للملايينھ 393)ت: 
 م. 1957 -ها1447

صحيح الإمام البخار : الإمام محمد بن إسماعيل البخار ، ترقيم وتبويب محمد  -22
 بيروت. -فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية

(، تحقيق: ھ 251ن الحجاج القشير  )ت: صحيح الإمام مسلم: الإمام مسلم ب -22
 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.

يبقات الخواص أهل الصدق والإخلاص: أبو العباس أحمد بن أحمد بن  -22
 -ها1445، 1بيروت، ي/ -(، دار المناهلھ 593عبداللييف الشرجي الزبيد  )ت: 

 م.1955
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: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي يبقات الشافعية الكبرى للسبكي -22
، 2(، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر لليباعة والنشر، ي/ھ 771)ت: 
 ها.1413

(، ھ 1414يبقات الشافعية للحسيني: أبو بكر بن هداية الله الحسيني )ت:  -22
 ها.1442، 3بيروت، ي/ -تحقيق: عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة

يبقات الشافعيين: أبو الفداء، إسماعيل بن كثير القرشي البصر  الدمشقي )ت:  -21
 -ه1413القاهرة،  -(، تحقيق: د. أحمد عمر رشيد، مكتبة الثقافة الدينيةھ 774

 م.1993
يبقات صلحاء اليمن، المعروف با)تاري: البريهي(: عبد الوهاب بن عبد الرحمن  -23

(، تحقيق: عبدالله محمد الحبشي، مركز ھ 944البريهي السكسكي اليمني )ت: 
 الدراسات والبحوث.

(، تحقيق: فؤاد ھ 555يبقات فقهاء اليمن: عمر بن علي بن سَمُرَة الجَعْدِ  )ت:  -22
 بيروت. -سيد، دار القلم

يلبة اليلبة في الاصيلاحات الفقهية: عمر بن محمد بن أحمد أبو حفص نجم  -22
 ها.1311بغداد،  -بة المثنى(، مكتھ 537الدين النسفي )ت: 

العدة شرح العمدة: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد بهاء الدين المقدسي  -22
 م.2443 -ها1424القاهرة،  -(، دار الحديثھ 524)ت: 

، القاضي عضد الملة والدين 171/ 2العضد شرح مختصر ابن الحاجب:  -22
 ه.1317ولاق، مصر، (، الميبعة الاميرية ببھ 755الايجي )ت: 

(، دار ھ 755العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن أكمل الدين البابرتي )ت:  -22
 بيروت. -الفكر
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عون المعبود شرح سنن أبي داود: ومعه حاشية ابن القيم: محمد أشرف بن أمير،  -22
 –ها(، دار الكتب العلمية 1329أبو عبد الرحمن، شرف الحق، العظيم آباد  )ت: 

 ها. 1415، 2بيروت، ي/
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: لزكريا بن محمد زكريا الأنصار  زين الدين  -22

 (، الميبعة الميمنية.ھ 925أبو يحيى السنيكي )ت: 
فتح البار  شرح صحيح البخار : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، رقم  -22

 ها.1379بيروت،  -فؤاد عبد الباقي، دار المعرفةكتبه وأبوابه، وخرج أحاديثه: محمد 

(، مؤسسة ھ 753الفروع: محمد بن مفلح بن مفرج شمس الدين المقدسي )ت:  -21
 م.2443 -ها1424، 1بيروت، ي/ -الرسالة

، 3بيروت، ي/ -(، دار الكتاب العربيھ 1424فقه السنة: السيد سابق )ت:  -23
 م.1977 -ها1397

جامع الصغير: لزين الدين محمد المدعو عبد الرؤوف ابن فيض القدير شرح ال -22
(، دار الكتب ھ 1431تاج العارفين بن علي زين العابدين الحداد  المناو  )ت: 

 م.1994 -ها1415، 1بيروت، ي/ -العلمية
قضاء العبادات عن الميت في الفقه الإسلامي: د. إسماعيل شند ، الخليل،  -22

 م.2411 -ها1432فلسيين، 
 741القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جز  المالكي الغرنايي )ت:  -22

 (.ھ
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبدالله محمد  -22

(، تحقيق: محمد عوامة أحمد، دار القبلة ھ 745بن عثمان بن قايماز الذهبي )ت: 
 م.1992 -ها1413 ،1جدة، ي/ -للثقافة الإسلامية
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الكافي في فقه أهل المدينة: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القريبي  -22
 م.1954 -ها1444، 2(، مكتبة الرياض، السعودية، ي/ھ 453)ت: 

كشاف القناع عن متن الإقناع: الشي: منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي  -22
 روت.بي -(، دار الكتب العلميةھ 1451)ت: 

كشف الأسرار شرح أُصول البزدو : عبد العزيز بن أحمد علاء الدين البخار   -222
 (، دار الكتاب الإسلامي.ھ 734الحنفي )ت: 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصيفى بن عبدالله، المشهور باسم  -222
 م. 1941بغداد،  -(، مكتبة المثنىھ 1457حاجي خليفة )ت: 

محمد بن مكرم جمال الدين بن منظور الرويفعي )ت: رب لابن منظور: لسان الع -221
 ه.1414، 3بيروت، ي/ -(، دار صادرھ 711

(، ھ 552لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني )ت:  -223
، 2بيروت، ي/ -تحقيق: دار المعارف النظامية، الهند، مؤسسة الأعلمي للميبوعات

 م.1974 -ه1394
المبدع في شرح المقنع: لإبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح أبو إسحاق برهان  -222

 م.1997 -ها1415، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 554الدين )ت: 

(، دار ھ 454المبسوي في فقه الإمامية: أبو جعفر محمد بن علي اليوسي )ت:  -222
 م.1992 -ها1412بيروت،  -الكتاب الإسلامي

المبسوي للسرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس الأئمة السرخسي )ت:  -222
 م. 1993 -ها1414بيروت،  -(، دار المعرفةھ 453

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر  -222
 م.1992 -ها1412بيروت،  -(، دار الفكرھ 547الهيثمي )ت: 
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تاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن مجموع الف -222
 -(، تحقيق عبد الرحمن بن محمد، مجمع الملك فهدھ 725تيمية الحراني )ت: 

 م.1995 -ها1415المدينة المنورة، 
المجموع شرح المُهَذَّب: للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوو  )ت:  -222

دمشق؛ والمهذب للإمام الشيراز ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي  -لفكر(، دار اھ 575
 (.ھ 475)ت: 

المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القريبي  -222
 بيروت.-(، دار الفكرھ 455الظاهر  )ت: 

 555: مختار الصحاح:  لزين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الراز  )ت -222
 -ها1424، 5بيروت، ي/ –(، تحقيق: يوسف الشي: محمد، المكتبة العصرية ھ

 م1999
مختصر الإنصاف والشرح الكبير: محمد بن عبد الوهاب التميمي النجد  )ت:  -221

 .1(، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، الرياض، السعودية، ي/ھ 1245

(، دار الكتب ھ 179المدني )ت: المدونة: الإمام مالك بن أنس الأصبحي  -223
 م.1994 -ها1415، 1بيروت، ي/ -العلمية

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: أبو محمد عفيف  -222
، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 755الدين عبدالله بن أسعد اليافعي )ت: 

 م.1997 -ها1417
: سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو الأزد  المراسيل لأبي داود -222

بيروت،  -(، تحقيق: شعيب الأرناؤوي، مؤسسة الرسالةھ 275السجستاني )ت: 
 ه.1445، 1ي/
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مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لأبي الحسن عبيد الله بن محمد بن عبد  -222
الجامعة السلفية، الهند،  -الإفتاءالسلام المباركفور ، إدارة البحوث العلمية والدعوة و 

 م.1954 -ها1444، 3ي/
مسند الإمام أحمد: لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن أسد الشيباني )ت:  -222

، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: شعيب الأرناؤوي، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالةھ 241
 م.2441 -ها1421

أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحمو   المصباح المنير في اريب الشرح الكبير: -222
 بيروت. -(، المكتبة العلميةھ 774أبو العباس )ت: 

مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار: للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة  -222
 (، ضبيه وعلق عليه: الاستاذ سعيد ملحم.ھ 235الكوفي )ت: 

د بن الخياب البستي المعروف بالخيابي معالم السنن: لأبي سليمان حمد بن محم -212
 م.1932 -ه1351، 1حلب، ي/ -(، الميبعة العلميةھ 355)ت: 

معجم الُأدباء= إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لشهاب الدين، أبي عبدالله، ياقوت  -212
 -(، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلاميھ 525بن عبدالله الحمو  )ت: 

 م.1993 -ها1414 ،1بيروت، ي/
معجم البلدان: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمو  )ت:  -211

 م. 1995، 2ها(، دار صادر، بيروت، ي/525

(، ھ 354المعجم الكبير لليبراني: لأبي القاسم سليمان بن أحمد اليبراني )ت:  -213
، 2بيروت، ي/ -ث العربيتحقيق: حمد  عبد المجيد السلفي، دار إحياء الترا

 م.1953
صنعاء،  -معجم المدن والقبائل اليمنية: إبراهيم أحمد المقحفي، دار الكلمة -212

 م.1955
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الة الدمشقي )ت:  -212 معجم المؤلفين: عمر بن رضا بن محمد بن عبد الغني كحَّ
 بيروت. -(، مكتبة المثنىھ 1445

لابن النجار محمد بن أحمد بن عبد  معرفة أُولي النهى: شرح منتهى الإرادات، -212
 العزيز الفتوحي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الملك بن عبدالله بن دهيش.

المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبدالله مالك بن أنس: لأبي محمد عبد  -212
 -(، دار الكتب العلميةھ 422الوهاب بن علي بن نصر المالكي البغداد  )ت: 

 م.1995 -ها1415، 1بيروت، ي/
مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج: شمس الدين محمد بن أحمد الخييب  -212

 م. 1994 -ها1415، 1بيروت، ي/ -(، دار الكتب العلميةھ 977الشربيني )ت: 
، 2الرياض، ي/ -المغني في فقه الحج والعمرة: سعيد بن عبد القادر، مكتبة العلم -212

 م.1993 -ها1414
ي لابن قدامة في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأبي محمد موفق الدين المغن -232

، 1بيروت، ي/ -(، دار الفكرھ 524عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي )ت: 
 ه.1445

(، ميبعة ھ 474المنتقى شرح المويأ: لأبي الوليد سليمان بن خلف القريبي )ت:  -232
 ها.1444، 3بمصر، ي/ –السعادة 

منح الجليل شرح مختصر خليل: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبدالله  -231
 م.1959 -ها1449بيروت،  -المالكي، دار الفكر

 475المهذب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيراز  )ت:  -233
 بيروت. -(، دار الكتب العلميةھ
كتاب والسنة: لحسين بن عودة العوايشة، دار الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه ال -232

 ها.1429، 1بيروت، ي/ -ابن حزم
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن قايماز الذهبي  -232
 -ها1352، 1بيروت، ي/ -(، تحقيق: علي محمد البجاو ، دار المعرفةھ 745)ت: 
 م. 1952

ية مع حاشية بغية الألمعي: لجمال الدين أبو محمد نصب الراية لأحاديث الهدا -232
 -(، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريانھ 752عبدالله بن يوسف الزيلعي )ت: 

 م.1997 -ها1415، 1بيروت، ي/
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  -232

 م.1954 -ها1444بيروت،  -ار الفكر(، دھ 1444بن شهاب الدين الرملي )ت: 
نهاية الميلب في دراية المذهب: عبد الملك بن يوسف الجويني، أبو المعالي، ركن  -232

(، تحقيق: د. عبد العزيم محمود الديب، دار ھ 475الدين الملقب بإمام الحرمين )ت: 
 م.2447 -ها1425، 1المنهاج، ي/

(، ھ 1254د بن علي الشوكاني )ت: نيل الأويار شرح منتقى الأخبار: محم -232
 م.1993 -ها1413، 1القاهرة، ي/ –تحقيق: عصام الدين الصباييي، دار الحديث 

هجر العلم ومعاقله في اليمن: القاضي إسماعيل بن علي الأكوع، دار الفكر  -222
 م.1995 -ها1415، 1بيروت، ي/ -المعاصر

ر بن عبد الجليل المرايناني، أبو الهداية شرح بداية المبتدئ: لعلي بن أبي بك -222
 -(، تحقيق: يلال يوسف، دار إحياء التراث العربيھ 593الحسن برهان الدين )ت: 

 بيروت. 
هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل بن محمد أمين بن  -221

 بيروت. -(، دار إحياء التراث العربيھ 1399سليم البغداد  )ت: 
نور الدين أبو يالب عبد الرحمن بن عمر بن عثمان  واضح في شرح الخرقي:ال -223

 (، تحقيق: عبد الملك بن عبدالله بن دهيش. ھ 454البصر  )ت: 
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، (ھ 754 )ت: الصفد  عبدالله بن أيبك بن خليل الدين صلاح بالوفيات: الوافي -222
 م.2444 -ها1424بيروت،  -تحقيق: أحمد الأرناؤوي، دار إحياء التراث

(، دار ھ 545الوسيي في المذهب: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت:  -222
 ه.1417، 1القاهرة، ي/ -السلام

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  -222
 بيروت. -(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادرھ 551خلكان البرمكي )ت: 

 




